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  :الملخص

   تتناول هذه الدراسة جماليات وصف المطر في شعر نابغة بني شيبان، الذي لم يـسلك أبـدا       
في شعراء الطبيعة في العصر الأموي، مع وفرة النماذج في شعره، ومـا تميـزت بـه تلـك                
النماذج من الخصائص الجمالية والفنية التي تؤكد براعة الشاعر في التقـاط الـصور الحيـة                

  .طبيعة من حوله، وقدرته على تركيب الصور المبتكرة، كما تؤكد ثقافته الشعرية الواسعةلل
   والحق أن شعر نابغة بني شيبان عامة لم يحظ بعناية القدماء كما لم يحظ بعنايـة الدارسـين    
المحدثين؛ لذا كانت دراسته في حد ذاتها أحد أهداف هذه الدراسة، التي حرصت على الوقوف               

مح جديد من ملامح شعر النابغة يتجلى في وصف المطر، وتوضيح مكونـات لوحاتـه               عند مل 
  . ومشاهده في نصوص الشاعر، وعلاقة تلك اللوحات بنفسية الشاعر وتجربته الحياتية

   وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن وصف المطر عند نابغة بني شيبان يختلف عنـه                
ما قبله؛ فالمطر عنده مـصدر للخـصب والنمـاء وعـودة     عند غيره من الشعراء في زمانه و   

العلاقات المنبتة بفعل الهجر والقلى، وليس وسيلة للتدمير والهلاك على ما تبدى عليه في شعر               
  .شعراء آخرين أمثال ذي الرمة من الأمويين وامرئ القيس من الجاهليين

  الشيبانيجماليات، وصف، الطبيعة، المطر، النابغة : الكلمات المفتاحية
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The aesthetics of describing rain in the poetry of Nābighat Banī Shaybān 
Summary: 
This study examines the aesthetics of describing rain in the poetry of Nābighat 
Banī Shaybān, who stood out among the nature poets of the Umayyad era for 
his unique approach. Through an analysis of his rich poetic models, the study 
highlights the aesthetic and artistic qualities that set his work apart and 
showcase his talent in capturing vivid nature imagery. His ability to craft 
innovative images is underpinned by his extensive poetic knowledge. 
Despite the lack of attention from both ancient and modern scholars, this study 
aims to shed light on a distinctive aspect of Nābighat Banī Shaybān's poetry: his 
depiction of rain. It delves into the components of his portrayals and their 
connection to the poet's psyche and life experiences. 
The study concludes that Nābighat Banī Shaybān's portrayal of rain diverges 
from that of his contemporaries and predecessors. For him, rain symbolizes 
fertility, growth, and the renewal of relationships, contrasting with the themes 
of destruction prevalent in the works of poets like Dhū al-Rummah from the 
Umayyad era and Imruʼ  al-Qays from pre-Islamic times. 
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  :المقدمة
وصف الطبيعة أحد أبرز الموضوعات في الشعر العربي القديم، مع أنه لم ينـل اسـتقلاله                   

التام عن موضوعات أخرى تبدو أكثر أهمية منه عند الشعراء القدماء هـي الفجـر والمـديح                 
ات الممهدة لموضوع رئيس يـأتي      والهجاء، إذ كانت لوحات الطبيعة من القصائد بمنزلة المقدم        

ومع ذلك فقد ظلت لوحات الطبيعة فـي        .  عن الوصف السابق له    -عادة-لاحقا؛ ويكون مختلفا    
النصوص القديمة مثار عناية واهتمام حتى من النقاد القدماء الذين طالما أطالوا الوقـف عنـد                

ن، كما وقفوا عند وصـف  تصوير الخيل والإبل، والليل والنهار، والذباب والطير وسائر الحيوا        
  .المطر ووصف البحر وغيرهما من عناصر الطبيعة

   هذا من الناحية الفنية، أما على المستوى الواقعي فقد كانت الطبيعة عالم الـشاعر العربـي                
القديم ومادة حياته، يتقلب في جنباتها، ويتعامل مع مكوناتها، ويروض نفـسه علـى ظروفهـا              

ية أرضها الصحراء ولحافها السماء، وفيهما وبينهما معـالم كثيـرة           وتقلباتها، فالعرب أمة بدو   
وقد كان مشهد هطول المطـر مـن المـشاهد          . ومشاهد متنوعة يقلبون فيها العقول والأبصار     

الآسرة في الصحراء الممتدة وفي الرياض الوارفة على حد سواء، فالمطر مادة الحياة ومصدر              
  . وتحل حيث يحلالخير والرزق، تترحل القبائل من أجله

   وفي اللوحات الشعرية، ومنذ أقدم عصور الشعر العربي، كان هطول المطر أحد المـشاهد              
الطبيعية الآسرة في قصائد الشعراء، خاصة أن عصور العرب التي وصلنا منها الشعر القـديم              
لم تعرف الأعاصير المدمرة ولا الفيضانات المهلكة؛ لذا ظلت صـورة المطـر مـشرقة فـي        

ويعد المطر مكونا أصيلا من مكونات لوحات الطبيعة فـي          . اكرة العربية على مر العصور    الذ
وكثيرا مـا يـرتبط   . الشعر العربي، تختلف دلالاته من عصر إلى عصر ومن شاعر إلى آخر        

المطر بالأطلال التي هي مفتتح القصيدة وعتبتها الأولى عند شعراء الجاهلية وعنـد شـعراء               
  .روا على طريقة أسلافهم في الوقوف على الطللالعصر الأموي ممن سا

   ومع أن العرب في عصر الدولة الأموية كانوا قد توقفوا عن الظعـن والترحـال، إلا أنهـم       
ظلوا ينقلون مشاهد الأطلال والأمطار، ويتفننون في وصفها، وكانت لكل شاعر طريقتـه فـي           

أنها لـم تحـظ بالدراسـة التـي         ومع وفرة نماذج وصف المطر في الشعر الأموي إلا          .  ذلك
تستحقها من قبل الباحثين في هذا الشعر، كما ظلت رمزية هذا المطر في القصائد غائبة عـن                 
الدرس الأدبي للشعر الأموي؛ إذ تركزت عناية الباحثين فيـه علـى رصـد مظـاهر التقليـد         

  .كثروالتجديد، لتغدو المقدمة الطللية بمكوناتها المختلفة مجرد تقليد شعري لا أ
   وعند النظر فيمن عدهم الباحثون من شعراء الطبيعية في تلك المرحلة التاريخية فإن نابغـة               
بني شيبان لا ينظم في سلك هؤلاء الشعراء، بالرغم مما يزخر به شعره من أوصاف الطبيعـة              
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الصحراوية بصيفها وشتائها وأمطارها وحيوانها ونباتها، فلا يلتفت إلى كل ذلـك عنـده، ولا               
يذكر اسمه مع ذي الرمة، الشاعر البدوي الذي شاطره الاهتمام بالطبيعة، خاصة الـصحراوي              

  .منها
   وعند العودة إلى الدراسات التي تناولت شعر نابغة بني شيبان يلاحظ أنهـا ركـزت علـى             

  :موضوعين لا ثالث لهما، هما
سـلامه، منهـا     أثر الإسلام في شعره؛ في محاولة مستميتة لدفع نصرانيته وتأكيـد إ            - ١

أثر الإسلام في شعر النابغة الشيباني، للباحث علي أرشيد المحاسـنة،           : دراسة بعنوان 
  . م٢٠٠٢، عام١، عدد١٤نشرت في مجلة الآداب بجامعة الملك سعود، م

الحكمة في شعر النابغة الـشيباني، للباحـث        :  الحكمة في شعره، منها دراسة بعنوان      - ٢
، ٢٤ة كلية اللغـة العربيـة بالزقـازيق، العـدد         السيد محمد سليمان، نشرت في مجل     

  .م٢٠٠٤عام
   وعليه فقد ظل وصف الطبيعة عامة والمطر خاصة في شعر نابغة بني شـيبان موضـوعا                
عزيزا على البحث، إلا من صفحات محدودة من أطروحتي ماجستير، جاء الحديث عن المطر              

الـشاعر عبـد االله بـن    (انهـا  فيهما ضمنيا أثناء عرض موضوعات شعر النابغة، الأولى عنو     
للباحث محمد هزاع المعايطة؛ تقدم بهـا   ) دراسة موضوعية وفنية  ): نابغة بني شيبان  (المخارق  

م، وكان الباحث قـد عـرض فيهـا لوصـف     ٢٠١٥ا لكلية الدراسات العليا بجامعة مؤتة، عام 
 صـفحة،  )١٥٤(المطر والسحاب والرعد في شعر النابغة في أربع صفحات من رسالة قوامها     

للباحث طاهر عدنان كريم، تقدم بهـا  ) القيم الجمالية في شعر نابغة بني شيبان (والثانية عنوانها   
م، وعرض فيها لوصـف الريـاح       ٢٠٢١إلى كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة كربلاء عام       
  .صفحة) ٢٣٥(والمطر والرعد في عشر صفحات من رسالة قوامها 

راسة الحالية بالبحث في جماليات وصف المطر في شعر نابغة بنـي          ومن ثم فقد انفردت الد    
شيبان، واختطت لنفسها طريقا غير معبدة، معتمدة التحليل الفني والجمالي لمكونـات لوحـات              

  .المطر، ساعية إلى اكتشاف ما خلف تلك اللوحات من الدلالات النفسية
النابغة تتوسم لفت الانتبـاه إلـى          والدراسة وهي تعرض لهذا الملمح المهم من ملامح شعر          

  .موضوع الطبيعة في شعر الشاعر عامة، وهو موضوع جدير بالبحث والدراسة
  :نسبه وحياته: النابغة الشيباني

بفتح الـشين   "ينتسب النابغة إلى بني شيبان، وهم بطن من ربيعة، ينسب إليه فيقال الشيباني               
وفي آخرها النون، هذه     والباء الموحدة بعدها   تهاالمعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تح      
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بن ذهل ابـن ثعلبـة بـن     النسبة إلى شيبان، وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل، وهو شيبان          
  )١٩٨.، ص٨: ، ج١٩٦٢السمعاني، ". (عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

أول منازلهـا مـن الأرض      وربيعة من القبائل العدنانية الكبيرة واسعة الانتـشار، قيـل إن            
، ثم دخلوا بعدها ظواهر بـلاد       )٦٩.، ص ١:ه، ج ١٤٠٣البكري،  (تهامة، وذلك بعد جلاء إياد      

نجد والحجاز، وانتشروا فيها، فكانوا بالذّنائب وواردات والأحص وشـبيث وبطـن الجريـب              
. نفـسه، ج .(نوتيامنت قبائل من ربيعة إلى بلاد الـيم . والتّغلمين وما بينها وحولها من المنازل 

ولم تزل الحروب والوقائع تنقلهم من بلد إلى بلد، وتنفـيهم مـن أرض إلـى                ).  "٨٢.ن، ص 
، حتى نزلت بطون منهم في هجر وقطر والبحـرين وعمـان،         )٨٥.ن، ص . نفسه، ج " (أرض

ن،           . نفـسه، ج . (وبطون في سواد العراق ومناظرها وناحية الأبلة إلـى هيـت ومـا ولاهـا              
  ). ٨٦. ص

بـالفتح ثـم    "   أما بنو شيبان خاصة فنزلوا نجدا، فقد ذكر ياقوت أنهم نزلـوا فـي الجديـة                 
) ١١٥. ، ص ٢:، ج ١٩٩٥الحموي،  " (أرض بنجد كانت دارا لبني شيبان      :وياء مشددة  الكسر،

قبل أن يمتد انتشارهم شمالا نحو الجزيرة الفراتية التي ستكون لهم فيها ثورات لاحقـة ضـد                 
هرها ثورة الوليد بن بن طريف الشيباني ضد الرشيد، ونحو مصر التي كان أول              العباسيين؛ أش 

من نزلها منهم في عصر بني أمية عمرو بن يزيد وهو من رؤساء فتنة خلع مروان بن محمـد        
ومثلما كان منهم الخوارج كـان مـنهم        ). ٧٦، ص ٢:ه، ج ١٤٣١الطيب،  )" (١٢٨-١٢٧(سنة  

وآخـر  "رج، وأشهر هؤلاء يزيد بن مزيد وابنه خالـد،          قواد الجيوش التي ردت ثورات الخوا     
اسمه محمد، ولى أرمينية بعد أبيه يزيد بن مزيد، وهو ابن عشرين سنة؛ وعبيد االله، وأحمـد،                 

محمد، وعلـى،   :وكان لخالد بن يزيد من الولد   وأسد، بنو يزيد بن مزيد، كلّهم قواد لهم رياسة؛        
تّصلت الرياسة فيهم من أول أيام مروان بـن محمـد، ثـم             وأحمد، ويزيد، كانوا أيضا قوادا، ا     

  ).٣٢٦، ١٩٦٢الأندلسي، " (جميع دولة بنى العباس، إلى آخر أيام المعتضد
   ومن هذا الفريق المقرب من الخلفاء الأمويين كان نابغة بني شيبان، واسـمه عبـد االله بـن           

ارثة بن عمرو بن أبي ربيعة بن       المخارق بن سليم بن حصرة بن قيس بن سنان بن حماد بن ح            
، ٨:ت، ج .الأصفهاني، د " (ذُهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر وائل             

النابغـة  : والنابغة لقب غلب عليه، وهو أحد ستة شعراء لقبوا بهـذا اللقـب، هـم              ). ٨١. ص
غنوي، والنابغـة العـدواني،     الذبياني، والنابغة الجعدي، ونابغة بني الديان الحارثي، والنابغة ال        

ويعلل أحد الباحثين لهذا اللقب بـأن الـشاعر         ). ٢٩٣. ، ص ١٩٦١الآمدي،  (ونابغة بني قِتال    
قبيلته كانت أقل شعرا من غيرها مـن        ...أشعر من ظهر من الشعراء في قبيلة بني شيبان        "كان  

المـصادر  ولـم تحـدد     ). ٢٨٠. ، ص ٢٠١١عوني،  " (القبائل مما جعله موضع حفاوة وتقدير     
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  )٤٢(

القديمة تاريخ ميلاد النابغة؛ لذا اجتهد بعض الباحثين المحدثين في ذلك متلمسا ذلك في الوقـائع      
والأحداث التي عايشها ووقف عليها، فجعل ولادته في السنوات الخمس الأخيرة مـن خلافـة               

، أما تـاريخ وفاتـه      )١٠. ، ص ٢٠١٥المعايطة،  ) (ه٣٥-٣٠(عثمان بن عفان، أي بين سنتي       
ويـرجح الأب لـويس شـيخو أن        ). ٢٣٦. ، ص ٤:، ج ٢٠٠٢الزركلي،  ) (ه١٢٥(در بسنة   فقُ

النابغة كان يقيم مع قومه بني شيبان في حدود الشام ويتردد على مدنها، فهو يذكر في شـعره                  
في حين يذهب آخرون إلى أنه شـاعر        ). ١٣٧. ، ص ٢:، ج ١٩٣٤اليسوعي،  (دمشق وبلعبك   

، وربما من أجل ذلك قـال أبـو الفـرج فـي             )١٢. يطة، ص المعا(بدوي من شعراء العراق     
ومـدح عبـد   ...كان يفد إلى الشام إلى خلفاء بني أمية فيمدحهم ويجزلون له العطاء"ترجمته له  

. ، ص ٨:الأصـفهاني، ج  " (الملك بن مروان ومن بعده من ولده؛ وله في الوليد مدائح كثيـرة            
٨١.(  

رد أبو الفرج نتفا يسيرة منها، وهذا مـا دفـع أحـد                وترجماته في المصادر قليلة عامة، أو     
لولا صلة النابغة ببعض خلفاء بني أمية لما أورد أبو الفرج خبره، فلقد             "الباحثين إلى القول إنه     

المحاسـنة،  " (تركز الاهتمام حول شعراء القصر الأموي مع أن الحياة لم تكن بلاطا فحـسب             
ه لبني أميه وانصياعه لهم، ومن تلك الأخبـار    وأخبار الشاعر تؤكد انقطاع   ). ٢٨. ، ص ٢٠٠٢

ما رواه أبو الفرج من أنه لما هم عبد الملك بخلع أخيه عبد العزيز وتولية ابنه الوليـد، دخـل                    
:            عليه النابغة في يوم حفل والناس حواليه وولده قُدامه، فأنشده مادحا قـصيدته التـي مطلعهـا             

  )    المنسرح(
  ع عينـــك أنأشـــققتَ وانهـــلّ دمـــ

  
  حا مـــن أهلـــه طَـــرأضـــحى قِفَـــار  

  : حتى إذا بلغ قوله  
ــك والـــده    ــك أولـــى بملـ   لابنُـ

  
  طّـــرحاك معـــص مـــن قـــد ونجـــم  

.       تبسم عبد الملك ولم يتكلم في ذلك بإنذار ولا دفع، فعلم الناس أن رأيه خلع عبد العزيـز                  
  )٨٢-٨١. ن، ص. الأصفهاني، ج(

دل على إجزال بني أمية العطاء له، ومن ذلك أنه لما قُتل يزيد بن المهلـب              وفي أخباره ما ي   
:                               دخــل النابغــة علــى يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان مهنئــا بقــصيدة مطلعهــا

  ) الوافر(
  ــواء ــر والثَّــ ــالَ التّنظُّــ   ألا طــ

  
   ــاء ــشفَ الغطـ ــصيفُ وانكـ ــاء الـ   وجـ

 فأمر له بمائة ناقة من نَعم كَلْب وأن تُوقَر له برا وزبيبا، وكساه وأجـزل                .وهي قصيدة طويلة  "  
  ) ٨٣. ن، ص.الأصفهاني، ج". (صلته
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 )٤٣(

   وعلى الرغم من قرب النابغة من البلاط الأموي فقد تعرض للطرد من البلاط، والخبر فـي                
عاتبه وأهانه على قوله من     الأغاني مفاده أنه كان قد وفد على هشام لما ولي الخلافة؛ فلما رآه              

  )الوافر:       (قصيدته السابقة في مديح يزيد بن عبد الملك
ــس   ــلُّ نفـ ــد وكـ ــشام والوليـ   هـ

  
ــداء     ــك الفـ ــاء لـ ــك الفنـ ــد لـ   تريـ

واالله لا يرزؤُني شيئا أبدا وحرمه، ولم يزل طريدا حتى ولي           ! أخرجوه عني : ثم قال لمن حوله     
  ) ٨٣. ن، ص.الأصفهاني، ج. (ه مدائح كثيرة، فأجزل صلتهالوليد بن زيد، فوفد إليه ومدح

فكـان فيمـا أرى   "   أما ديانة النابغة فقد رجح أبو الفرج الأصفهاني أنها النـصرانية، فقـال           
". نصرانيا لأني وجدته في شعره يحلف بالإنجيل والرهبان وبالأيمان التي يحلف بها النصارى            

في ذلك الأب لويس شيخو فتـرجم لـه فـي شـعراء             ، ووافقه   )٨١. ن، ص .الأصفهاني، ج (
النصرانية، حتى إذا ما اعترضته قصيدته التي يمدح فيها الوليد ويذكر تحويـل كنيـسة مـن                 

في ديوانه قصيدة تدل على أنه ارتد للإسـلام      "كنائس النصارى إلى مسجد علق على ذلك قائلا         
 أن الوليد جذبه بالوعـد أو بالوعيـد         ومن المحتمل . وذلك في قصيدة فائية قالها في مدح الوليد       

، ٢:، ج ١٩٣٤اليـسوعي،   " (إلى جحود دينه، ولنا في تاريخه ما يثبت تشدده على النـصارى           
ويبدو أن هذا الموضوع كان مثار اهتمام الباحثين الـذين انقـسموا حيالـه إلـى          ). ١٥٦. ص

 ينفيهـا ويؤكـد     فريقين؛ فريق يؤيد نصرانيته، منهم جورجي زيدان وريجي بلاشير، وفريـق          
هذا الخلاف دفـع  ). ٣٠. ، ص ٢٠٠٢المحاسنة،  (إسلامه، منهم كارل بروكلمان وفؤاد سزكين       

بعض الباحثين إلى تتبع المعاني الإسلامية في شعر النابغة، والاجتهاد في محاولة تعليـل مـا                
 ـ               ك قـد   ورد فيه من ذكر الرهبان والحلف بالأيمان التي يحلف بها النصارى؛ منتهيا إلى أن ذل

يكون أثرا من آثار أسفاره وتنقلاته، أو مما كان يسمعه من أبناء قبيلتـه ممـن كـانوا علـى                    
  ) ٣٢. نفسه، ص. (النصرانية

   وفي السياق نفسه، اجتهد باحث آخر في تتبع ديانة بعض أفراد أسـرة النابغـة ممـن ورد                  
له ابن حجر العسقلاني    ذكرهم في كتب الصحابة؛ فذكر والده المخارق بن عبد االله الذي ترجم             

وغيره، وذكروا أنه كان راويا لحديث النبي صلى االله عليه وسلم، كما ذكر رابطة النسب التي                 
. ، ص ٢٠١٥المعايطـة،   (تربطه بالصحابي الجليل المثنى بن حارثة الشيباني، رضي االله عنه           

قق مـن تلـك     وعامة فالمصادر القديمة لا تورد من أخباره وسيرته ما يسعف في التح           ). ٦-٥
  .    المسألة، كما لا تُغني في الوقوف على شيء ذي بال عن حياته وسيرته

  :شعره ومكانته الأدبية
عاني شعر النابغة الشيباني مما عانت منه سيرة حياته من الإهمال، مما دفع أحد البـاحثين                   

ولم يقدر حقّ قدره من قبل      نعم، لم ينل النابغة الشيباني العناية الكافية التي تليق به،           "إلى القول   
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  )٤٤(

القدماء، مع أن شعره خليقٌ بأن يضعه في مصاف كبـار الـشعراء فـي العـصر الأمـوي                   
والحق أن شعر النابغة يشبه شعر الفحول الذين ذكـرهم          ). ٢٩-٢٨. ، ص ٢٠٠٢المحاسنة،  (

 ـ      ة، ابن سلام في طبقاته، ومع ذلك لم يرد اسمه في طبقات ابن سلام، ولا في شعراء ابـن قتيب
ابن عبـد ربـه،   (كما أن ما أورده القدماء من شواهد شعره إنما كان من أبيات الحكمة خاصة               

، أما النصوص التي أوردها الأصفهاني في ترجمتـه لـه فهـي لا         )١٢٨. ، ص ٣:، ج ١٩٨٧
تمثل حقيقة شعره ولا تكشف قوة ملكته، فقد قصر صاحب الأغـاني اهتمامـه علـى أبيـات                  

  . ممن نزل بهم ومدحهمارتبطت بخلفاء بني أمية 
   هذا مع أن النابغة خاض في أغراض أخرى غير المديح، أهمها الفخر بقبيلتـه وقـد أورد                  
:      صاحب الأغاني خبره مع الوليد بن يزيد لما ولي الخلافة، وسمع من أحد مواليه قول النابغـة            

  )  الرمل(
ــا  ــن أعملهـ ــأس ومـ ــدحِ الكـ   امـ

  
ــالعط      ــا بـ ــا قتلونـ ــج قومـ   شواهـ

   فأمر بإحضاره واستنشده القصيد، وظن أن فيها مدحا له فإذا هو يفخر بقومـه ويمـدحهم،                  
لو سعِد جدك لكانت مديحا فينا لا في بني شيبان، ولسنا نًخْليك على ذلـك مـن              : فقال له الوليد  

ولولا جودة شعره ما كانت تلك العطيـة        ). ٨٤. ن، ص .الأغاني، ج (حظّ؛ ووصله وانصرف    
جاء أغلبه عـذريا خاليـا مـن        "وكان للنابغة غزل رقيق أيضا،      . وليد على فخره بقبيلته   من ال 

هـذا  "، وله في الحكمة ووصف الشيب أبيـات متنوعـة، و          )١١. ، ص ٢٠٢١كريم،  " (الفحش
التنوع يرجع إلى أنه كان يؤمن بأن الشعر قبل أن يكون بناء موسيقيا محكما وتصويرا جمـيلا               

جانب "أما  ). ٣٥٣. ، ص ٢٠٠٤سليمان،  (النفوس على مكارم الأخلاق     رسالة هادفة إلى تربية     
الوصف فقد برع فيه الشاعر أيما براعة، وأظهر مقدرة فائقة فيه معيدا أمجـاد أسـلافه علـى        

  ).ن. نفسه، ص" (غرار امرئ القيس والأعشى والنابغة الذبياني
شاعر بـدوي مـن     "بذلك فقال      ولغة النابغة لغة أهل البادية، وقد عرف به صاحب الأغاني           

، ومن ثم كان في لغته شيء مـن وعـورة           )٨١. ن، ص . الأغاني، ج " (شعراء الدولة الأموية  
معظم شعراء العصر الإسلامي والأموي تحرير أشـعارهم        "لغة البادية، فإذا كان قد عرف عن        

لة والـسلاسة   مما كان يثقل الشعر الجاهلي من التعقيد والخشونة والصعوبة، ومالوا نحو السهو           
والوضوح، وقد ترسموا في ذلك منهج القرآن الذي تميزت ألفاظه بالرقة والسهولة والوضوح،             

من هـذه الناحيـة   -فإن شعر النابغة ظل    ) ٢٢١. ، ص ١٩٩٦العاني،  " (مع الفصاحة والبلاغة  
 بمعزل عن تلك الروح الإسلامية، وقد يكون ذلك بتأثير من نصرانيته، إن صحت، أو               -تحديدا

علها بداوته التي طبعت شعره بالوعورة والخشونة، وثم سبب ثالث يمكن إضافته؛ وهـو مـا                ل
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 )٤٥(

فرضته طبيعة عصر الشاعر من تكلف الشعراء للغريب تماشيا مع رغبة علماء اللغة في تلـك           
  . المرحلة من تاريخ تدوين اللغة

ول شعر النابغة؛ فقـد     ولعل أحد هذه الأسباب أو كلها مجتمعة تنهض تعليلا لقلة الدراسات ح 
تأخر ظهور شعره مقارنة بشعراء عصره، وبقيت أبياته مبثوثة في كتب التـراث حتـى عـام      

م حين نشر باحث مصري كتابا فيه قصائد له، لكنها لم تكـن واضـحة الأبيـات ودون      ١٩٣٢
م حين تقدم الباحث السوري عبد الكـريم        ١٩٨٠شرح واف، وظل الوضع كذلك حتى في عام         

 بدراسة لنيل درجـة الماجـستير مـن جامعـة     -وهو من حقق الديوان لاحقا-يعقوب إبراهيم  
 الإسكندرية حول حياة النابغة وشعره، ومن هنا كان انطلاق شرارة الاهتمام بـشعر النابغـة  

  ) ٢٨٠-٢٧٩.، ص٢٠١١عوني، (
يات ما   خبير بالشعر مجرب له، فقد بثّ في ديوانه من الأب          -فيما يظهر من ديوانه   -   والنابغة  

يمكن تسميته بالمنهج النقدي، فكان يوجه الشعراء نحو تجويـد أشـعارهم مـستخدما لـسانهم                
وبيانهم، منافسا في ذلك النقاد المهتمين بالصنعة من غير أهلها، ومن ذلك قوله موجها شـعراء                

  )  البسيط:                       (المديح خاصة
ـــهحدلِـــكٍ لِتَملْـــتَ إلـــى محر وإن   

     
ــشُوبِ      ــرِ مخْ ــي غي ــشِّعرٍ نَقِ ــلْ بِ حفار   

  )٧٥. ، ص١٩٣٢الشيباني،  (   
  )الوافر:                      (   وقوله موضحا مذهبه في الشعر ورأيه في الشعراء

ــولٌ       ــاء فحـ ــشُّعراءِ أكفـ ــن الـ مِـ
  

ــاءوا     ــوا أســ ــون إن نطقــ   وفُراثــ
      ــم ــا وحك ــعر غِنً ــعران؛ ش ــلْ شِ   فه

     
  بــــه ســــواء لا تَعــــيج وشِــــعر  

فــإن يــك شــاعر يعــوي فــإنّي        
    

     ـــواءقْتُلـــه العي وجـــدتُ الكلـــب  
ــه        ــواطن حالبيــ ــتْ بــ وإنْجربــ

  
ــاء       ــشفيه الهنـ ــر يـ ــإن العـ   )١(فـ

  )٤٣. نفسه، ص (  
  )الوافر:          ( حريصا على تجويد شعره، يقول في ذلك-فوق ذلك-   وكان النابغة 

ــ ــتٍ   وشِـ ــان بيـ ــه بنيـ   عري كُلُّـ
    

  وقَافِــــــةٌ شَــــــرود أُثقفُــــــه  
ــا         كمــشّعرَ ح ــي ال ــا ف ــي حكِم وإنّ

   
  القَـــــوافي والنَّـــــشِيد إذا ذُكـــــر  

  

                                         
  .القطران يطلى به الجواد الأجرب فيطيب: أصابها الجرب، والهناء: تعبأ به، جربت: بهشتّام، من فرث العظم إذا كسره، تعيج :  فرأث- ١
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  )٤٦(

ــالا   ــه رِجـ ــشّعرِ أكْرمـ ــر الـ   فَخَيـ
     

   ــد ــقَ العبيـ   وشـــر الـــشّعر مـــا نَطَـ
ــا       ــتُ حق ــد قُل ــاس أن ق ــهودي النّ شُ

    
   ــقُّ ي ــان الحـ ــشُّهود   وكـ ــه الـ وجِبـ

  )٣٩. نفسه، ص (  
ومع ذلك يبدو أنه أحس مأساة شعره؛ فشعره لا يسير مع جودته، في مقابل شـعراء أخـرين،                  

  )الطويل: (يقول
ــه      ــواه يقُولـ ــعرا، سِـ ــلٌ شِـ ومنتحـ

  
  يــــسير كــــادوقائــــلُ شــــعرٍ لا ي  

  )٣٢. نفسه، ص(  
ين، وأجاد كما أجادوا؛ فذكر المحبوبـة ووقـف      أخيرا فقد سلك النابغة في شعره مسلك الأول    

على الأطلال والدمن، ورحل إلى الخلفاء على ظهر ناقته القوية، ووصف الصحراء ومعالمهـا        
والناقة وأعضاءها والرحلة ومشقتها، ومدح كما مدحوا وافتخر فوق ما افتخروا، فكان شـعره              

  .  نموذجا يحتذى في الإجادة والمتانة والقوة والجزالة
  :وصف المطر في الشعر الأموي

      تعد الطبيعة رافدا رئيسا من روافد الشعر العربي في عـصوره كافـة؛ فمنـذ العـصر                 
الجاهلي وصف الشعراء طبيعة صحرائهم وطبيعة البلاد التي كانوا يترحلـون إليهـا داخـل               

عربيـة قـد    الجزيرة وخارجها، فلما جاء عصر بني أمية، كانت معظم البلدان حول الجزيرة ال            
دانت للواحد الديان، ففتحت ومصرت ونزلتها القبائل العربية، وكـان لتلـك الـبلاد طبيعتهـا                

لتشغل صورة المكان الطبيعي    "المختلفة عن طبيعة الجزيرة مما زاد من حيز حضور الطبيعة؛           
بة حيزا ملحوظا من الشعر الأموي، وهي صورة يتم تشكيلها تبعا لرؤية الشاعر الفنية، واستجا             

  )٢٩٥. ، ص٢٠١٧أحمد، ". (إلخ...لظروفه المختلفة البيئية والاجتماعية والثقافية
 كانت ذات طبيعة خلابة آسرة فإن اسـتثمار         -موطن البلاط ومسكن الخلفاء   -   ومع أن الشام    

وعامة يمكـن تقـسيم     . مكونات الطبيعة الشامية لم يكن مذهب شعراء المديح في تلك المرحلة          
ي وصف الطبيعة الأموية إلى مذهبين؛ مذهب من تأثروا بالـشام وطبيعتهـا             مذاهب الشعراء ف  

فوقفوا منها على مشاهد جديدة لم يألفها الشعر العربي، مثل وصف الثلوج والأنهار، وهـؤلاء               
، ٢٠١٨خطـاب،   " (هم الشعراء الشاميون الذين استقروا فيها وتنقلوا بين رياضها وبـساتينها          "

ا في استحضار صور الطبيعة التي كان يرددهـا الأسـلاف           ، ومذهب من استمرو   )١٦٣. ص
شعراء الأقاليم المداحين الذين اتصلوا     "عن صحرائهم العربية، وهذا المذهب الأخير هو مذهب         

بملوك الأمويين وولاتهم، وتوافروا على المدح والهجاء، وهؤلاء هم الشعراء الـذين يحتلـون              
، وربما كـان اسـتمرار تلـك        )١١٨. ، ص ١٩٤٥ نوفل،" (المكانة الأولى في العصر الأموي    
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 )٤٧(

الصورة النمطية في مطالع قصائد المديح، مع وفرة البدائل الطبيعية في البيئة الشامية، موافقـا               
كانوا يحييون العصبية الجاهلية، والأدب الجاهلي إحياء، ولا يـأبهون          "لذوق الخلفاء أنفسهم فقد     

هر الحضارة بعقول بدوية، وقد أغدقوا علـى        في سبيل هذا الإحياء بشيء، ويحيون وسط مظا       
وكانت الجماهير على دين ملـوكهم، تطـرب للـشعر          ...شعراء المديح أنواعا من النعم بالغة،     

الجاهلي، وتشغل نفسها بالمفاضلة بين شعراء الجاهلية، كما كان الوقـوف بـالأطلال وبكـاء               
ين يتبعون الطريق الجـاهلي،  الدمن ، ووصف الرحيل والإبل يستهويهم، ويفضلون الشعراء الذ     

  ) ١٢٧. نفسه، ص". (ويعنون بهذه الألوان
   ومن ثم فقد استأثرت الصحراء العربية، بمكوناتها المختلفة من طلل ومطر ورياح وأنـواء              
وحيوان، بمعظم مشاهد الطبيعة في العصر الأموي عند كبار الـشعراء؛ متخـذين مـن تلـك              

وقد أجادوا في ذلـك     .  يقصدون بها بلاط الخلفاء والولاة     الصور البدوية مدخلا لقصائدهم التي    
 لا يشك في أنها من صنع شاعر        -مثلا-أيما إجادة، فمن يقرأ لوحات الصحراء عند ذي الرمة          

جاهلي، كيف لا وقد تشرب هؤلاء الشعراء صنعة الأسلاف، فخبروا طرائقهم، وتمرسوا علـى   
فوا بأشـعار متقـدمهم ومتـأخرهم، وحفظـوا         أساليب بيانهم، وتحرروا مما عيب عليهم، وتثق      

معاجمهم، ومايزوا بين ألفاظها المختلفة، فإذا كان الأسلاف قـد عرفـوا الـصحراء وخبـروا           
تفاصيلها بالمعايشة والمعاينة، فقد عرفها هؤلاء بالاستقصاء والاستقراء، فجمعـوا بـذلك بـين     

  .  صنعة المثقف وموهبة المبدع
لعربية حضورا في أشعار مداحي العصر الأموي فهو الأطـلال             أما أهم مشاهد الصحراء ا    

 حمولـة  -فوق حمولتها من الذكريات-التي لم تأت هكذا مجرد تقليد أعمى، بل حملها الشعراء      
كبيرة من المشاعر والانفعالات، ومن التوقعات والرغبات، ومن الخيبات والنكسات؛ فوصـفها            

ا وطمعا، فأدت بذلك وظيفة دلالية بارزة بـاختلاف      بعضهم إعجابا وشغفا، والبعض الآخر خوف     
وكان للمطر حضوره الكبير في مشاهد الأطلال في مدائح الأمـويين؛           .  النصوص والسياقات 

 مكـون أصـيل فـي    -أيضا-فالمطر جزء أصيل من أجزاء لوحة الطلل عند الأسلاف، وهو         
وإذا . ث الذي يحيي البلاد والعباد    الصور المدحية القديمة والجديدة؛ إذ يشبه الممدوح عادة بالغي        

  :كان الجاهليون قد صوروا المطر في صورتين متناقضتين
  صورة الدمار والهلاك والخراب والانتقام - ١
 ) ١٣٤-١٣٣.، ص١٩٨٧أبو سويلم، (وصورة الغوث والرحمة والحياة  - ٢

لـى     فإن شعراء هذا العصر قد حافظوا على هاتين الصورتين، وإن كانت الثانية تتفـوق ع              
لقد كان الشاعر العربي الجـاهلي      " الأولى في الحضور، فالمطر الأموي غير المطر الجاهلي،         

في شدة لهفته على الماء، وتأمله له ولآثاره في بلاده، يعكس نفسية العربي في صحراء شـبه                 
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  )٤٨(

 غيـر   -حقيقة ومجازا -، وشعور التائه    )٩. ، ص ١:، ج ١٩٩٦بن عبد االله،    " (الجزيرة العربية 
لقد من االله على العرب بالإسلام وبالهداية إلى الطريق الصحيح بعـد طـول              . لمهتديشعور ا 

ضياع، فعرفوا من حقائق الإسلام ما يدفع أوهام الجاهلية، ووجدوا من اليقـين مـا يـشعرهم                 
بالأمن الروحي، هذا فضلا عن الاستقرار المكاني الذي أزال عنهم وعثاء الرحلـة ومخـاوف               

ولذلك صورة أخرى مماثلـة؛     . ظرتهم للمطر وتغير تصويرهم له ولآثاره     الطريق؛ لذا تبدلت ن   
فالعرب في جاهليتهم كانوا يكرهون البحر ويتهيبون ركوبه، مكتفين بركوب الخيـل والبغـال              
والحمير في صحرائهم الشاسعة، فلما جاء االله بالإسلام ركب المهاجرون الأولون البحـر فـي               

ونزلها العرب ونظموا في نيلها أشعارهم الرائقة، ولـيس         رحلتهم إلى الحبشة، ثم فتحت مصر       
ومن ثم فإن صورة المطر في الـشعر        . ذلك إلا أثرا من آثار الإسلام في أدب الأمة ووجدانها         

الأموي حقيقة بالقراءة في ضوء تلك المعطيات الفكرية والنفسية الجديدة، بعيدا عن وهم التقليد              
  .التام والمحاكاة العمياء

ر في الشعر الأموي التقليدي، لا سيما المديح منه، يأتي مرتبطا بالأطلال، وليس فـي                 والمط
هذا عجب فمنذ الجاهلية حضرت الأمطار مع الأطلال، فكانت سببا في محوها وفنائهـا، وقـد           
اجتلب الشعراء الأمويون هذه الرابطة من ذاكرتهم الشعرية، لكنه لم يكـن اجـتلاب محاكـاة                

ل شاعر على أمطار أطلاله شيئا من نفسيته وظروف حياته؛ فذو الرمـة             خالصة، فقد أضفى ك   
 الذي يشار إليه بالبنان حين يذكر شعر الطبيعة الصحراوية في هذا العـصر، تـسلك                 -مثلا-

أمطاره مع الأطلال مسلك التدمير كثيرا، وهو ما يتقاطع مع واقعه؛ فالشاعر لم يتعـرض قـطّ      
م، ومن ثم مالت أطلاله نحو تلك الصور الحزينة؛ فمحبوبتـه           لأمطار الخلفاء، ولم يدخل بلاطه    

وقد لاحظ  . معرضة إلى الأبد، وما إعراضها إلا إعراض الحياة عنه، وتنكر الأمنيات له           ) مية(
مطالع مقدماته الطللية ما يوحي برفضه للطلـل  "دارسو شعره شيئا من هذا، فقال أحدهم إن في    

 غادرت مي الديار وحولته إلى طلل، كما حولت الـشاعر           الذي يذكره، بما أصبح عليه بعد أن      
العمـرو؛  " (من عاشق محب للحياة إلى يائس منها، يتمنى الموت والخلاص من حياته ومعاناته          

، والباحث يجعل سبب زهد الشاعر في الحياة هو رفـض محبوبتـه            )٤٧. ، ص ٢٠٢٤جودة،  
 ذلك هو التفـسير المناسـب فـي     ، ولا أظن  )٤٩. نفسه، ص (له، بسبب دمامته وسواد بشرته      

  .عصر توجه فيه الشعراء إلى البلاط ونالوا ما نالوه من عطايا الخلفاء والولاة
   وعامة فالطلل في القصيدة الأموية ظاهرة لافتة للانتباه، فالعرب يعيشون مرحلـة اسـتقرار     

هم وحضارة، وشعراء البادية يترددون على الحواضر ويسمعون شـعراء شـعرائها، وبعـض            
هل وجد الشعب في هـذا الـشعر        "يستقر فيها، ومع ذلك ظلوا مصرين على هذا الاحتذاء، ف         

تمثيلا لماضيهم، وقد أصبحوا أشد اعتزازا به؟ وهل أصبحت الجاهلية تتـراءى فـي عيـونهم     
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 )٤٩(

جميلة، تستهوي الأبصار وتعجب القلب والعقل؟ وهل ألم بهم ما يلـم بـبعض الـشعوب فـي         
التعلق بالماضي؟ وهل خشي العرب أن تنسيهم الحضارة الجديدة حيـاة           الفترات التاريخية من    

البداوة التي نجم فيها سر قوتهم وغلبتهم الأسدين فارس والروم، فاعتزوا بهذه الحياة وعاشـوا               
كل تلـك   ). ١٢٨. ، ص ١٩٤٥نوفل،  " (فيها عقلا وقلبا وإن عاشوا في الحضارة جسدا وحسا؟        

 فـي   -خاصة شـعراء المـديح    - يضاف إليها رغبة الشعراء      أسباب واردة وتعليلات محتملة،   
استمالة الخلفاء إلى العطاء، باحتذاء النماذج التي يحبونها واللغة التي يطربون لسماعها، ومـن              
هنا كان الوقوف على الطلل جزءا مهما وفاعلا في المدائح الأموية، عند نابغـة بنـي شـيبان                 

  .مثلا
 محاكٍ لا مقلد؛ فقد هطل مطره على أطـلال المحبوبـة،      والشاعر الأموي في وصفه للمطر    

ونبتت منه النفوس في المديح، وضارعته دموع الثكالى في المراثي، لكنه ظل في كـل تلـك                 
السياقات مصطبغا بمشاعر الشعراء وما يدور في خلجات أنفسهم، ومن ثم فإن البحث العميـق               

ستحق أن ينظر إليه نظرة تأمل فاحـصة،    فيما وراء لوحات المطر يكشف وجها جديدا للمطر ي        
  .وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة في استقراء جماليات وصف المطر عند النابغة الشيباني

  : مكونات لوحة المطر في شعر النابغة الشيباني
تأتي لوحة المطر في شعر النابغة الشيباني بعد وقفة الطلل، المـسبوقة عـادة بمقدمـة                      

تقصر؛ يذكر فيها محبوبته أو محبوباته، ثم ينتقل إلى الطلل البالي ليجعل مـن             غزلية تطول أو    
ويأتي المطر في القصيدة على مـشهدين؛ افتتـاحي         . البلى وسيلة للتخلص إلى وصف المطر     

تنبعث فيه الحياة في الطلل البالي بهطول المطر، وختامي تعود فيه الحياة إلى الطلـل فتمتلـئ               
  : ات من نبات وحيوان، وتفصيل ذلك على النحو الآتيالغدران وتنتعش الكائن

  :المطر، والسحاب، والبرق: انبعاث الحياة: المشهد الافتتاحي
النابغة الشيباني شاعر بدوي، ومن ثم لا يستغرب أن تبدأ قصائده بمقدمـة طلليـة كعـادة                    

الشعرية التـي تُراعـى     شعراء البادية عامة، كما أنه من شعراء البلاط يعنيه أن يلتزم بالتقاليد             
في قصائد المديح في البلاط، ومن ثم كان قد درج علـى افتتـاح قـصائده بـذكر المحبوبـة                    
والوقوف على أطلالها، لكن الأطلال في شعره لا تظل على خرابها وبلاها، إذ سـرعان مـا                 

ذ يهطل المطر عليها فيحيي مواتها؛ في مخالفة لما كان سائدا في وصف إطـلال الجـاهليين، إ        
نوفـل،  "(أول ما يبكي الشاعر الجاهلي في الوقفة الطللية عقْم الطبيعة، وانحبـاس المطـر             "إن  

وإذا كان الشاعر الجاهلي قد درج على مغادرة طلله باليا دارسا؛ ليجعـل   ). ١٣٣. ، ص ١٩٤٥
ذلك إيذانا برحلة طويلة شاقة في الصحراء، فإن طلل النابغة الشيباني يحيا وينـتعش بـالمطر،       

 ما يوحي بعودة العلاقة بين الشاعر والمحبوبة التي وقف على أطلالها؛ فـالأطلال التـي                وهو
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  )٥٠(

 بالية دارسة ما تلبث أن تنتعش وتعود إليها الحياة بعـد هطـول المطـر،                -لأول وهلة -تبدو  
  )   الطويل: (يقول

ــفاتِها  ــسنِ صِ حــلمى و ــن س ــدلتُ مِ بو  
 

 ــ   ــي أخْل ــل هِ ــردِ ب حقِ البــس    قُرســوما كَ
  

ــا  ــذرِى خِلالَه ــسا الأَرواحِ تُ ــا خَ   عفَته
 

    ــراب ــض التُ ــى القَ ــالَ عل ــدقَّقُ وج الم   
 

ــلٌ  ــام مجلجِـ ــون ركـ ــا جـ   وغَيرهـ
 

ــرقُ     ــو ويب ــونِ يخب ــصيفُ اللَ ــشُّ خَ أَج  
 

  يلالـــي ومـــيض مـــستَطير يـــشُبه
 

ــقُ    ــلِ أبلَ ــن الخَي ــي دهــمٍ مِ   كَمــا جــالَ ف
 

ــوء بِأَ ــا تَنـ ــالٍ وكُلُّهـ ــالٍ ثِقـ   حمـ
 

ــد    ــاءِ  -وقَ ــت بِالم ــأَقُ -غَرقَ ــان مت ير  
 

ــا   ــتُ فُتلَه ــذا الزي ــصابيحاً غَ م ــأَن   كَ
 

  ذُبـــالاً بـــهِ باتَـــتْ إِذا الـــتَج تَـــذْلَقُ  
 

ــصبا  ــع ال م ــوب ــهِ الجن ــرض تَمري تَم  
 

ــامٍ(   ــانٍ(، )تَه ــرِقُ) يم ــو مع ــد وه نج١(م(  
 

  )٣. الديوان، ص(
   فالأطلال في هذا المشهد الافتتاحي تأتي لوصف تبدل حال الشاعر مع محبوبته من وصـل               

، لكن تلك الحـال لا تـدوم   ...)وبدلت من سلمى وحسن صفاتها رسوما(وقرب إلى هجر وفقد    
طويلا إذ سرعان ما تتبدل الحال بالأطلال؛ فيتراكم السحاب، وتلمع البروق، ويقصف الرعـد،             

علنا ولادة عهد جديد للشاعر ومحبوبته، ولا عجب فالأطلال التـي تـأتي فـي      فيهطل المطر م  
القصيدة القديمة في موضع البسملة الافتتاحية لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد تقليد شعري               

قد تمثل الوقفة الطللية رموزا مختلفة، فنرى فيها أملا في حياة جديدة، وبعثـا مـن                "متبع،  ف  
 فـي   -عـادة -، وهو ما يحـصل      )١٣٢. ، ص ١٩٨٧أبو سويلم،   " (تبعه أمل العدم، أو يأسا ي   

:                                                    أطلال النابغة الشيباني، يقول في قصيدة أخرى بعد أن وقف علـى آثـار بعـض صـواحبه             
  )الطويل(

ــرت      ــالجو أَقفَ ــنهن بِ ــةٌ مِ ــت دمنَ عفَ
 

ــن   ــم يكُ ــأَن لَ ــي ســامِركَ الح ــن    فيهــا مِ
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 .واحتبس
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 )٥١(

تَبـــدتْ بِهـــا الأَرواح كُـــلَّ عـــشِيةٍ    
 

  ســـومِ الأَعاصِـــرآيـــاتِ الر غَيـــر١(و (  
 

  )١٤. الديوان، ص( 
: فتتبدل حالها وتدب فيهـا الحيـاة، يقـول   ) الجو(   ثم يهطل المطر على تلك الدمنة العافية ب 

  )الطويل(
 ــحاب ــام سـ ــماكِي ركـ ــثٌ سِـ   هوغَيـ

 
      ــاءِ بــاكِر ــمِي بِالم ــن الوس ــوح مِ    دل

ــا    ــاً كَأَنَّهـ ــدى بروقـ ــتُ إِذا أَبـ   يبِيـ
 

  تهـــا الأَســـاوِردرحـــوفٍ جـــيوفُ زس   
ــهِ     ــازِ مزن ــوقَ أَعج ــولاً فَ ــأَن طُب   كَ

 

  هـــا مِـــن آخِـــرِ اللَيـــلِ زامـــرجاوِبي  
  كَــأَن حنِــين ولّــهٍ فــي ســحابِهِ     

 

  ــج ــا خُلـ ــريجاوِبهـ ــفٌ جراجِـ    وعطـ
  زِبــرِج ــه ــرقٌ ورعــد كَأَنَّــه  : لَ ب  

 

  زاهِـــرتهـــا مجيه ـــونج زاميـــر٢(م(  
  )١٥-١٤. الديوان، ص ( 

   وقد يطيل الشاعر في وصف حال الأطلال قبل المطر، على ما هي الحال عليه في النصين                
لمطر الذي أغاثها وأنعـشها     السابقين، وقد يتعجل التخلص من وصف حال الدمنة إلى وصف ا          

  )الوافر:      (في مثل قوله
ــارا     ــا قِفـ ــا مِنهـ ــحتْ دارهـ فَأَضـ

 
    ــي ــي لِمرشِـ ــود لا تُرشِـ ــوع الـ   قَطـ

ــوثٌ        ــا غُيــ ــر آي دِمنَتِهــ وغَيّــ
 

ــشُِ     ــلٍ بِحفْـ ــن وبـ ــع مِـ ــج التَّلَـ   تُعِـ
ــا       ــا رِياض ــدى مِنه ــاء النَ ــقى م س

 
ــع ا   ــارحةً مـ ــرِشِّوسـ ــومِ المـ   ) ٣(ليـ

  )٢٠. الديوان، ص ( 
  )البسيط:              (ومثله في سرعة التخلص من الطلل إلى المطر قوله

ــت     لِيــد ب ــي قَ الح ــد ــدارِ بع ــةُ ال فَدِمنَ
 

  كتَــــنَســــسى الأَرواحِ مهــــا بِحتُراب  
ــلٌ          ــسبِلٌ هطِ ــا م ــزالُ علَيه ــا ي وم

 
ــزِج بِ   ــستَأسد هـ ــرتَجِس مـ ــاءِ مـ   المـ

 

                                         
 .جمع إعصار وهو الريح الشديدة: موضع، الأعاصر: آثار الديار، الجو:  الدمنة- ١
: جمع زحف وهو الجيش، الأساور: مطر في الربيع، زحوفأول نزول ال: السحاب الكثير الماء، الوسمي: منسوب إلى السماكين وهما كوكبان؛ الرامح والأعزل، الدلوح:  السماكي-  ٢

: العِظام من الإبل، مزاهر: جمع عطوف وهي الناقة تعطف على البو ترأمه، الجراجر: جمع خلوج وهي الناقة فطم عنها ولدها، عطف: جمع سوار وهو قائد الجيش من الفرس، الخُلوج
 . الأسود:جمع مزهر وهو العود أو الدف ينقر عليه، الجون

 .الذي يأتي بالرشّ وهو المطر الخفيف: قشر وجه الأرض بالمطر، المرشّ: المطر الشديد، الحفش: جمع تلعة وهي ما طال وعلا من الأرض، الوبل: تثير، التلع: تدنو، تعج:  تُرشي- ٣
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  )٥٢(

     ــبلَج ــه ــماكِي لَ ــام سِ ــون رك ج  
 

   سحتَـــبارِ مماكِـــثٌ فـــي الـــد كَأَنَّـــه  
       ــه ــانِ واِبلُ ــع القيع م ــام ــري الإِك يف

 
   جِســب ــشُّ من ــصى أَج الح ــد ــزِع جِل )  ١(ين

  )٢٤. الديوان، ص( 
 اسـتغراق الـشاعر فـي       -ان الشاعر وسواها كثير في ديو   -   ويلاحظ على النماذج السابقة     

وصف مشهد المطر بكافة مكوناته من سحاب ورعد وبرق، جامعا في ذلك كلـه بـين اللـون           
جون، وخـصيف  (والصوت والتشكل والحركة، فقد وصف السحاب الممطر من حيث اللون ب        

كـة  ، ومـن حيـث الحر     )ركام، دلوح،ينوء بِأَحمالٍ ثِقال، مثأق    ( ، ومن حيث التشكل ب    )اللون
، فالشاعر يتأمل   )مستأسد، مرتجس، مجلجل  ( من حيث الصوت     -أخيرا-، ثم   )هطل، مسبل (ب

المطر بهدوء ويصفه بدقة ناشدا الكمال في التصوير، وتلك سمة شعر الطبيعـة فـي عـصر                 
الناظر إلى شعر الطبيعة عند الأمويين يرى هذا السعي وراء الأكمل فـي صـور               "الشاعر، ف 

، والكمال يتطلب الإغراق في التفاصيل التي تجعل المتلقـي          )٤٤١ ، ص؟ ١٩٨٧القط،  " (كثيرة
يشاهد ما يشاهده الشاعر من الصور وكأنه واقف عليها، أو كأنما عرض عليـه فلـم قـصير                  

  .مصور لتلك المشاهد الطبيعية الآسرة
    وعند النظر في وصف السحاب عند نابغة بني شيبان يلاحـظ أنـه يـأتي باعثـا للحيـاة           

محملا بالبشائر التي ينتظرها طلل المحبوبة البـالي، ولا أظـن الطلـل إلا عهـود                والخصب  
المحبوبة ومواعيدها أوعطايا الممدوحين التي ينتظر الـشاعر إغاثتـه بتحقيقهـا وإنجازهـا؛              
فالشاعر الأموي لا يعيش في وقفته الطللية الحال التي كان يعيشها الـشاعر الجـاهلي بفعـل                 

قد تحرر معظم الشعراء في هذا العصر من الالتزام بكثير          "ع والفقر ف  الرحيل والفراق، والجو  
كما تحرروا من في الحديث عن تجربـة الناقـة والجمـل     ...من تقاليد الجاهليين في أشعارهم،    

، وقد يكون للاستقرار والمدنيـة دور فـي         )١٩٩. ، ص ١٩٩٦العاني،  " (والصحراء والرحلة 
الشاعر الأموي لا يعاني من الرحلة، لكنه يعـاني مـن           ؛ ف )فكرة الطلل (التغير الذي طرأ على     

ومن ثم كانـت    "، وهو لذا ينتظر ما ينعشه ويحييه،        )الممدوح(تعكر صفو العلاقة مع المحبوبة      
، )١٣٣. ت، ص .ناصـف، د  " (فكرة الماء الذي يهبط من السماء وثيقة الصلة بفكرة المحبوبة         

 المحبين ويعيد الوصل والقـرب، فتعـود    فالمطر الذي يحيي الأرض بعد موتها سينعش أرواح       
  .العطايا والصلات، فالمحبوبة الأموية ليست امرأة حقيقية دائما

                                         
الصوت : الشديد الرعد، الأجشّ: أكمة وهي مكان أرفع من الرابية وأعرض ظَهرا، المرتجسجمع : يشقّ، الإكام: الضوضاء، يفري: الشديد كالأسد، اللجب: التراب، المستأسد:  الحثى- ١

 .المتفجر: الغليظ، المنبجس
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 )٥٣(

   وعند الانتقال إلى وصف البرق والرعد يلاحظ إبداع الشاعر فـي الـصور التـي وظفهـا         
 أنهـا لـم     -التي يصفها الشاعر  -لتصوير هذين العنصرين، ولعل أول ما يلاحظ على البروق          

يدة روقا خُلّب كبروق الجاهليين، بل هل بروق منجزة للمواعيد؛ لذا جـاءت لامعـة شـد      تكن ب 
 يلمع بضوءه وسط السحاب كجواد أبلق يجول بين خيل دهـم، ومـرة              -مرة-اللمعان، فالبرق   

 مثـل   -أخيـرا -كسيوف الأساور التي يجردونها للقتال في زحفهم على أعـدائهم، ثـم هـو               
المصابيح التي غذا الزيت فتلها ليكون اشتعالها أقوى، وهذه الصورة الأخيرة تذكر بقول امرئ              

  : ف البرقالقيس في وص
ــبٍ  ــصابِيح راهِ م أَو ــنَاه س ــضِيء ي  

 
ــلِ    ــذُّبالِ المفَتَّـ ــسّلِيطَ بِالـ ــان الـ   أَهـ

  )١٢٣ت، ص.التبريزي، د( 
الشعراء يركّبون مواد شعرهم من الموروث الثقافي الحضاري وممـا          "   ولا عيب في ذلك ف    

بير، والأحداث والمواقـف التـي      استقر في وجدانهم من الصور، والتراكيب، والمعاني، والتعا       
، ولا ننـسى    )١٣٣. أبو سويلم، ص  "(استقوها من روح الأمة، وتاريخها، وحضارتها، وثقافتها      

أن امرأ القيس كان نصرانيا أيضا، فربما كان مرد هذا التأثر بالصورة لقداسة شعر أمر القيس                
افة الشاعر وثقفـه للمعـاني   وقيمته الثقافية عند النصارى، لكن الأهم من ذلك أنه تكشف عن ثق      

  .القديمة بإلباسها ثوبها الجديد
   وكذلك فعل حين وصف الرعد في أبياته السابقة، فالرعد من حيث الوصف اللغـوي قـوي                

ومن حيث الصورة بديع متفرد، فمره كَأَنَّـه طُبـول     ) مجلل أجشّ، مرتجس، له لجب    (مصوت  
خِرِ اللَيلِ زامر، في لوحة نغمية بديعة، تجمع الطبـول          تدق فَوقَ أَعجازِ المزن  فيجاوِبها مِن آ       

والمزامير، على مسرح سماوي هو ظهور المزن، ومرة هو مثـل حنِـين الولَّـه علـى فقـد              
صغارها تسمعه الخُلج والعطافٌ الجراجِر فيجاوبنه تعاطفا ورحمة، في لوحة إنسانية عميقـة،             

 يزمرون عليها مجاوبين صوت المزهر الذي هـيج          يشبه مزامير الأحباش التي    -أخيرا-وهو  
وتلك الصور على ما فيها من تصوير قوة صوت الرعد إلا أنها لا             . فيهم روح الطرب والغناء   

ولا يمكن تجاهل   .  تخلو من روح استبشار وطرب، وحب وتعاطف وتفاعل بين عناصر شتى          
، ففعل  )طف، جراجر، مزامير  طبول، ولّه، خُلج، ع   (استخدام الشاعر للجموع في وصفه للرعد       

الرعد فعل جماعي، يستمد مادته من تجاوب آلات الطرب مره، ومن تجاوب الإبـل الحنـين                
  .مرة، وكأن كل ما حول الشاعر منسجم تماما مع مطالبه

سـماكي  (، وهـو  )غيث، غيـوث (   أما المطر فمطر للحياة وليس مطرا للقتل والتدمير، فهو   
، ومثل هذا المطـر حقيـق بـأن يـنعش           )ندى مرش (، ومنه   )وبل مسبل هطل  (؛ منه   )وسمي

 هو مطر عطايا الممدوح التي يعرف الـشاعر         -بلا شك -وهذا المطر   . الأرض ويحيي الزرع  
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  )٥٤(

أنواءها ومواسمها، ويدرك أحجامها ومعالمها؛ فهي إن جاءت ندى مرشـا فهـي الغيـث وإن                
زق الشاعر ومـادة حياتـه،      جاءت وبلا مسبلا هطلا فهي الغيوث، وفي الحالين هي مصدر ر          

  . فهو كالأرض المجدبة تحيا وتنتعش بالغيث
   وإذا راجعنا الصور السابقة لا نجد في مكوناتها ما هو مأخوذ من عالم شرس إلا الاستعارة                

وصفا للوحة المطر؛ فرعده وبرقه وماؤه المنهمر بغزارة مصوت مجلجل، يشبه           ) مستأسد(في  
 والأسد حيوان مفترس، لكن هذه الصورة المنفردة وسط لوحـات  في قوته وشراسته قوة الأسد،    

فنية نغمية إنسانية تقلل من تأثيرها على تأويلات المطر، فالمطر يأتي مبشرا ومنعـشا حتـى                
وهو في هذه الصورة الشرسة، ومن يكره العطاء الغزير الذي يعلو صوته فوق كـل عطـاء،                 

  ويذهب ذكره في مختلف الأنحاء؟
هد للمطر الغزير المنعش تتكرر عند الشاعر كثيرا في مدائحه، يقول في قـصيدة                 تلك المشا 

  ) الوافر (       :يمدح فيها يزيد بن عبد الملك
  فَــإِن يــك أَهلُنــا نــاءوا وبــانوا    

 
   وبــــان بِهــــا أَقارِبهــــا ونــــاءوا  

ــا بِ    ــو منازِلَهـ ــد أَعفـ ــجٍ(فَقَـ   )فَلـ
 

     فـــي آيـــاتِ دِمنَتِهـــا اِمتِحـــاءو   
  راوحهــــا مِــــن الأَرواحِ هــــوجتَ 

 

   ــاء ــا هبــ ــلَ تُربتهــ ــأَن نَخيــ   كَــ
ــوفٍ   ــلٍ دانٍ زحــ ــلُّ مجلجِــ   وكُــ

 

     فيـــهِ اِســـتِواء ،ـــهغَيم هتَـــشاب  
ــا    ــهِ زحوفًـ ــى غَوارِبِـ ــأَن علـ   كَـ

 

    عاءــد ــهِ الـ ــصم بِـ ــب يـ ــا لَجـ   لَهـ
ــرسٍ    ــةٍ وعـ ــافَ مأدبـ ــأَن دِفـ   كَـ

 

ــ   ــازٍ يجاوِبـــ ــداءورجـــ   ه الحـــ
ــهِ   ــازِهِ إِذ لاح فيــ ــى أَعجــ   علــ

 

    ــلاء ــصها الجِـ ــدِ أَخلَـ ــيوفُ الهِنـ   سـ
 المــــاءِ مِنــــه ت دلاءحإِذا اِنــــس  

 

    لاءــد ــسافِكِها الـــ ــه بِـــ   أَمدتـــ
ــثٍ    ــلِ غَيـ ــه كَحفيـ ــيس حفِيلَـ   فَلَـ

 

  لا كَمِياهِــــهِ فــــي الأَرضِ مــــاء١(و(  
  )٤٤-٤٣. الديوان، ص(  

 في وصف مكونات لوحة المطـر  -أيضا-ملاحظة اعتماد الشاعر على الجموع        وهنا يمكن   
، وهي جموع فاعلة فـي      )الأرواح، نخيل، غيم، غوارب، زحوف، دفاف، سيوف، دلاء، مياه        (

                                         
 وهو أعلى جمع غارب: كل غبار دخل من كُوة، غواربه: جمع هوجاء وهي الريح العاصفة التي تقتلع البيوت، هباء: واد بين البصرة وحمى ضرية يسلك منه إلى مكة، الهوج:  فلج- ١

الممتلئ : المنصب، الحفيل: صوت الإبل، السافك: جمع عائذ وهي الإبل حديثة النتاج، الرغاء: رفع الصوت بأغنية تطرب لها الإبل، عوذ: الذي ينظم الرجر، الحداء: كلّ شيء، الرجاز
 .   الذي اشتد مطره
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 )٥٥(

وفـي هـذه   . اللوحة وفي واقع حياة الشاعر الباحث عن الكثرة والغزارة في العطايا والهبـات          
ارتحل أهلها وقد تراوحتها الرياح بفلج فأصـابها الخـراب،          اللوحة تبدو أطلال المحبوبة التي      

حتى غدا نخيل تربتها هباء، لكن تلك الحال لا تدوم، لأن المطـر الغزيـر سينعـشها ويغيـر               
  .معالمها

 في وصف مكونات لوحة المطر، معتمدا هذه المـرة صـورة      -أيضا-     والشاعر يبدع هنا    
 ـ       ) التكثيـف (نتيجـة لعمليـة     "صور المكتظـة،    إطار وصورا أخرى مضمنة داخله، وتلك ال

، فهناك صورة أولية من داخلها صـورة ثـم     ...فالصورة عنده مركبة ومتداخلة   ...اللاشعورية  
إسـماعيل،  "(وحالة الاستغراق اللاشعوري هي التي تسلم إلى مثل هذه الـصور    . صورة وهكذا 

م لـه غـوارب ولـه       ، ففي الإطار تبدو السحب في السماء وكأنها بعير ضخ         )٨٦. ت، ص .د
، يحمل فوق ظهره عطايا الممدوح الغزار التـي يمثلهـا           )على غواربه، على أعجازه   (أعجاز  

المطر، وهذا المطر يتشكل في صور مختلفة مضمنة داخل الإطار، فيأتي مرة مثـل الجيـوش     
العظيمة التي تلتقي فوق متون السحاب فتدور بينها رحا معركـة حاميـة الـوطيس؛ فيـدوي                 

 ليصم الآذان، ثم هو  دفاف صاخبة في مأدبة عرس، ثم رجاز ينشد فيجاوبـه الرعـاة               صوتها
وهذا المطر الغزير المنعش تمتلئ الدلاء من مائه وتمدها الـسماء بالمزيـد لتفـيض               . بحدائهم

بالخير، ومن ثم فهذا المطر مطر من نوع خاص، يتفوق حفيله على كل حفيل وماؤه على كـل         
يث، لا مطر مهلك مدمر، وهذا فعل عطايا الممدوح فـي الـشاعر فهـي               مغ) غيث(ماء؛ لأنه   

  .    عطايا غزار، ليس كمثلها عطايا
   ويستمر النابغة في توظيف مشاهد المطر في مدائحه، صانعا لوحاتها من مكونات مختلفـة،              

شواهد لكنها تظل مستمدة من عوالمه الطبيعية ومن عوالمه النفسية ومن واقع حياته وأمنياته، و             
  )مجزوء الرمل:(ذلك كثيرة في الديوان، منها قوله

ــا  ــي دموعـــ ــت عينـــ   ذَرفَـــ
 

ــومٍ بِ    ــن رســـ ــرِ(مِـــ    )حفيـــ
ــساتٍٍ    ــشاتٍ طامَِـــــ   موحِـــــ

 

ــورِ    ــاتِ الزبــــ ــلَ آيــــ    مِثــــ
ــفورٍٍ   ــي ســـ ــا فـــ   غَيرتهـــ

 

ــدهورِ     ــامِ الــــ ــر أَيــــ   مــــ
  جادهــــــا كُــــــلَّ ملــــــثٍّ  

 

ــرِ    ــيب مطيــــــ   ذي أَهاضــــــ
ــ  ــتْوإِذا النّكبـــــ   اء هاجـــــ

 

ــورِ    ــا بِمــــ ــتْ فيهــــ   لَعِبــــ
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  )٥٦(

ــمالٌ  ــوب وشَــــــ   وجنُــــــ
 

ــدبورِ     ــد الـــ ــبا بعـــ   )١(وصـــ
  )٥٤. الديوان، ص( 

  )الوافر:                            (وقوله
ــاتٍ  ــوما دارِسـ ــا رسـ   غَـــشيتُ لَهـ

 
   بِأَســــفَلِ لَعلَــــعٍ مِــــن دونِ أُركِ    

ــثٍ     ــلُّ غَيـ ــاح وكُـ ــا الرِيـ   تُغَيرهـ
 

  ح ــه ــكِلَــ ــد حبــ ــك رواء بعــ    بــ
ــربٍ   ــافَ شَـ ــهِ دِفـ ــأَن بِحجرتَيـ   كَـ

 

    ــك ــسيوفِ عـ ــرمت بِـ ــيلاً ضـ   وغِـ
ــهِ     ــرقُ فيـ ــحابه والبـ ــأَن سـ   كَـ

 

     ــك ــد هـ ــاً بعـ ــن هكّـ ــك بِهـ   يهـ
ــوفٌ    ــر قَطـ ــو منهمِـ ــرغُ وهـ   يفَـ

 

ــفكِ       س ــد ــفكًا بع ــلالِ س ــى الأَط   )٢(عل
  )٨١ .الديوان، ص( 

   ولعله يلاحظ على صور المطر عند النابغة كثرة التشبيهات وتفوقهـا علـى غيرهـا مـن                 
 سمة من سمات الشعر في العصر الجاهلي أكثر من غيـره مـن              -في الواقع -الصور، وتلك   

العصور ، لكن يبدو أن طبيعة المديح التقليدي هي التي ألزمته هذا النهج في تركيب الـصورة                 
يه أقرب الصور مأخذا وأسرعها تركيبا وأقربها إدراكا وتأويلا، فهـو تركيـب             وبنائها، فالتشب 

                 فطري لا جهد فيه، والشاعر يحمل في صدره من الرغبات والمطامع ما يحول بينه وبين كـد
الجهد في اجتلاب الصور؛ مادام يدرك أن أقرب طريـق لقلـب الخليفـة هـو ذاك الطريـق             

  .الكلاسيكي بمكوناته ومكنوناته
، وهي أوكد للتـشبيه مـن الكـاف، إذ إن مـذهب           )كأن(ومعظم تشبيهات النابغة يصدر ب       

"            الخليل، وسيبويه، والأخفش، وجمهور البصريين، والفراء أنها مركبة من كاف التـشبيه وأن "
، وهذا التوكيد هو بغية الشاعر وغايتـه، فعطايـا الممـدوحين         )٥٦٨. ، ص ١٩٩٢المرادي،  (

ومادة تلك الصور مختلفة، على ما ظهـر        . لشعراء لا على الحقيقة دائما    غزار على ما يتمنى ا    
دفـوف الطـرب،    (في النماذج، لكن الغالب عليها أن يكون المشبه به صائتا مجلجلا مسموعا             

، وهذه هي صورة المطر الـذي يـضمره         )إلخ...ودفاف الشرب، والمزامير، الحنين، والحداء    

                                         
من : التراب تثيره الرياح، الشمال والجنوب والصبا والبور: الرياح، المور: هضوبة وهي الدفعة من المطر، النكباءجمع أ: المطر الدائم أياما، أهاضيب: اسم موضع، الملثّ:  حفير-  ١

 .أسما الرياح
 شارح الديوان الشجر الكثيف، عند: من الشراب، الغيل: آلة طرب، شَرب: مفردة حجرة وهي الناحية، دفاف: ذات ري، حجرتيه: الطرائق، رواء: أسماء مواضع، الحبك:  لعلع وأرك- ٢

، والصواب عندي أنه من )لعله يريد به أبا قبيلة(في الديوان : العك. في لسان العرب) غيل(مادة : لا تناسب الدلالة؛ لذا أرجح أنه قصد الغنم التي تنتج مرتين، انظر) ضرمت(لكن مفردة 
المطر الشديد، وهو المختار عندي، والمعنى اشتد المطر ): هكك(، الهك في اللسان مادة )يطعنهن(في الديوان : ويهك. )عكك(أعكّت الناقة إذا سمنت وأخصبت، انظر لسان العرب مادة 

 .  بالرسوم
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 )٥٧(

 كانت العطايا غـزارا كلمـا ذاع صـيتها وصـيت            شعور الشاعر في لغته وصوره، إذ كلما      
  .شاعرها بين الناس

   وقد بلغ من حرص النابغة على تقليدية وصفه أن عمد إلى استخدام مفردات الجاهلية لخلـق           
مطره وتركيب صوره؛ حرصا على اقتفاء النموذج الذي يفضله الخلفاء من جهة، وعلى توفير              

. ة من جهة أخرى، فيكون بذلك قد تكسب مـن الفـريقين        المادة اللغوية التي ترضي علماء اللغ     
كبار الشعراء في ذلك العصر قد نظروا إلـى  "وعامة فتعمد الغريب طبيعة الشعر في زمانه؛ ف 

يستطيعون أن ينتفعوا به كما أرادوا دون نظر إلـى طبيعـة     ) تراث مباح (ألفاظ اللغة على أنها     
  ) ٤٤٣-٤٤٢ .القط، ص".(عصر أو تطور ذوق أو طبيعة تجربة

   هكذا تتجلى جماليات المشاهد الافتتاحية في قصائد النابغة فهي افتتاحيـات موجهـة فاعلـة         
وليست مجرد محاكاة للنموذج، وإن ظلّ النموذج حاضرا في ذهنه أثناء ذلك، فاتحاد القـصائد               

ل عن  يؤكد أن صورة المطر كانت موجهة وفاعلة في المشهد فعلا لا يق           ) العطايا(في المطالب   
نفد ماء حياته فـي    "فعل المرأة والطلل في المديح التقليدي منذ الجاهلية، فالشاعر يعاني بعد أن             

إسـماعيل،  ".(جوف الصحراء، ونضب ماء قلبه في صحراء الحب، وليس إلا أن ينقذه الخليفة            
  )  ٨٦. ص

  :الحيوان، والنبات، والغدران: عودة الحياة: المشهد الختامي
ختامي في لوحات المطر عند النابغة عودة الحياة إلى الطلل؛ فالطلل الـذي                يصف المشهد ال  

جاده الغيث الغزير أياما تخضر أرضه، وينبت زرعه، ويسمن حيوانه، وتنقع غدرانه، وهـذا               
 -على الأقل -فرق آخر بين الطلل الجاهلي والطلل الأموي، ينفي عن الشعر الأموي أو يحجم              

يقول وصفا حـال الحيـوان      ).  ٤٤١.القط، ص (ا كثير من الباحثين   تهمة التقليد التي وصمه به    
  )الطويل:                                                  (بعد المطر

ــا    ــلَّت رِباعه ــهِ ض ــا في ــأَن خَلاي   كَ
 

ــةُ حجـــاجٍ وغـــاب يحـــرقُ         ولَجـ
   ــد ــسبائِجِ أُبـ ــالِ الـ ــوه كَأَمثـ   وشـ

 

   البـيضِ فـي الـروضِ دردقُ      لَها مِن نِتـاجِ       
ــشُها    ــشتَد ري ي ــين ــالَ ح ــود الرِئ   يق

 

  خَريقــانِ مــن ربــدٍ جفــولٌ ونقنــقُ      
    ــه ــد عنقَ ــك يعقِ ــا اِحتَ ــاد إِذا م   يك

 

  مـــن اللِـــينِ مكـــسو الجنـــاحينِ أزرقُ  
   ــاقِص ــتّانِ وافٍ ونـ ــنُها شَـ   فُراسـ

 

ــقِ      ــي الخَل ــنهن ف ــصافُها مِ ــسرقُفَأَن   تُ
  نَقـــانِقُ عجـــم أُبـــد وكَأَنّمـــا    

 

ــقُ      ــي تُحلّ ــتْ بِالمواس ــي بات ــع الجنْ م  
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  )٥٨(

ــائِلاً  ــين ح ــرانِ يحم ــزقَ الثي ــرى حِ   تَ
 

ــذلّقُ     ــلاح مـ ــدن سِـ ــه لـ ــلٌّ لـ   فَكُـ
ــآذِرا   ــدودِ ج ــسفع الخُ ــا ال ــى المه جتُز  

 

  ورادا إِذا ردت مِـــن الـــرِي تَـــسنَقُ    
  قيعـــانِ عِـــين هوامِـــلٌوتَخـــذُلُ بِال 

 

  لَهـــا زمـــع مِـــن خَلـــفِ رح معلّـــقُ  
  إِذا أَجفَلَـــت جالَـــت كَـــأَن متونَهـــا 

 

ــقُ   ــن العِتــقِ رونَ ــيوفٌ جــرى فيهــا مِ س  
ــدمٍ    ــدرِي مكَـ ــسح أَخـ ــلُّ مِـ   وكـ

  

ــلُّ   ــا يظَـ ــةٌ فيهـ ــه عانَـ ــشْهقُلَـ    ويـ
ــشَباتِهِ    ــهِ بِـ ــن ذَبـ ــا مِـ   بِأَكفالِهـ

 

  وأعلَـــقُدود ومـــا يلقـــى أَمـــر خُـــ  
ــا    ــان كَأَنَّم ــصاع ك ــصدعت واِن   إِذا اِن

 

  )١(بِــهِ وهــو يحــدوها مِــن الجِــن أَولَــقُ   
  )٤. الديوان، ص( 

   والشاعر يصف ولادة الحياة بعد المطر ونتاج الحيوان وحركته الجماعية في تلـك الـديار               
 وولدت من جديد، فترى خلايا النحل منتـشرة وكأنمـا           التي كانت قفارا قبل المطر ثم انتعشت      

هي إبل فكت من عقال، وترى بيض النعام وقد تكسر عن صغار ضعيفة لم يكتمل نموها بعد،                  
واللوحـة  . وترى قطعان الحمر الوحشية تتبع فحلها، والنعام يسرع عدوه منتشرا فـي البريـة           

؛ ممـا يـشير إلـى النتـاج         )بقر الوحشي النحل، النعام، ال  (تجمع أصنافا وأعمارا من الحيوان      
ثم إن سائر الحيوان والطير والحشرات في اللوحة في حالة حركة دائبة؛ فلا خـوف               . والتجدد

ولا قلق ولا توتر، بل أنس واستبشار بهذا الخصب الطبيعـي؛ خـصوبة الأرض وخـصوبة                
قبن صـغارهن   واللوحة تتكشف عن تفاعل وتعاطف بين الحيوان؛ فإناث النعام يـرا          . الحيوان

وهم يردون الماء، وجماعات الثيران تحمي الحائل التي لا تنتج، وفحل البقـر يـراود أفـراد                 
العانة عن أنفسهن، فيدق مؤخرتهن بقرنه؛ طلبا للتزاوج، وهن جفّل منه، فـي حيـاة فطريـة                 

  .طبيعية
     

                                         
ين إلى أن الخلايا هنا خلايا النحل في حين ذهب أحد الباحث. جمع ربع وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع: جمع خليه وهي الناقة المطلقة من العقال، الرباع:  في حاشية الديوان الخلايا- ١

جمع : وشُوه. ٥٥٥م، ص١٤٩٤، ٣، ج٦٩نظرة في القصيدة الأولى من ديوان النابغة، يوسف الصيداوي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد: انظر. والرباع الأماكن التي تعسل فيها
الخريق الريح التي اشتد هبوبها، : جمع رأل وهو ولد النعام، خريقان: الصغار، الرئال: جمع آبدة وهي الشاردة، الدردق: جمع سبيجة وهي الكساء الأسود، أبد: أشوه وهو الظليم، السبائج

يريد عند بدء : ناقصجمع فرسن وهو طرف خفّ البعير، واف و: ذكر النعام، الفراسن: النعامة، والنقنق: جمع أربد وهو الأسود المنقط بحمرة، الجفول: وهو هنا وصف لسرعة النعام، ربد
جمع عيناء وهي : تتخلف، عِين: جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية، تخذل: البقرة الوحشية، الجآذر: لين، المها: الأنثى التي لا تحمل، لدن: القطعة من كل شيء، الحائل: خلقها، الحزق

قطيع من حمر الوحش، : مغضض، عانة: الحمار الوحشي، مكدم: شديد العدو، الأخدري: حافر العريض، المسحال: الشعر في مؤخرة رسغ الدابة، رح: متروكة زمع: واسعة العينين هوامل
 .الجنون وشبهه: شقوق، أولق: حد كل شيء، خدود: الشق، الشباة: الخد
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 )٥٩(

  )الرمل (:    ويقول معددا أنواع الحيوان الذي يرتع في مواطن المطر في تلك الديار
ــا     ــع وحوشًـــ ــدلَ الربـــ بـــ

 
ــغِير     ــرٍ وصــــ ــن كَبيــــ   مِــــ

مِـــــن نِعـــــاجٍ وظِبـــــاءٍ        
 

  ونَعـــــــــامٍ وحمِيـــــــــر     
  آبــــــــداتٍ رائِـــــــــداتٍ  

 
ــر     ــي غَميـــ ــاتٍ فـــ   ) ١(راتِعـــ

  )٥٥.الديوان، ص( 
  )البسيط:                                                                (   ويقول

ــالعِي ــا فَ ــام بِه ــان النَع ــا وخيط   ن فيه
 

    ســشُّم ــح ال ــا واللُقَّ ــون أَطهاره الع٢(و(  
  )٢٤. نفسه، ص( 

كبيـر،  ( كأنما يحصي الحيوان؛ فهو يحدد أعماره أو ربما أحجامه           -في الأبيات -   والشاعر  
 ، لكـن  )عون، أطهار، لُقّح، شُـمس    (، وحالاته   )وحوش، ظباء، نعام، حمير   (، وأنواعه   )صغير

اللافت هو أن تلك الحيوانات على اختلافها تشترك في المواطنة، فكلها تنـزل هـذا المرعـى                
وتحيا فيه بسلام، فلا تتصارع وتتعارك كما يتصارع الحيوان في لوحة الطرائد من القـصيدة                

في الرائية، فهذه الأنواع المختلفة من الحيـوان  ) راتعات(وهنا تأتي أهمية الوصف ب   . الجاهلية
شي ومستأنس تجتمع على هذا البساط الأخضر لتنال حاجتها من الراحة والغذاء بقـدر              من وح 
والأبيات عامة خالية من مقومات الصورة الفنية لكنها مفعمـة بمقومـات الـصورة              . مشترك

الفوتوغرافية؛ فهي تنقل إلينا صورة لمجموعة من الحيوانات وهي تـستمتع بالمكـان وتـأنس              
  . ارها وأنواعها وأحجامهابالصحبة على اختلاف أعم

  ) الطويل: (هذا ما يخص الحيوان البري أما الزرع فيقول في وصفه
ــا ــونِ دِيارهـ ــالِ العهـ ــه كَأَمثـ   فَمِنـ

 
ــقُ    ــرِ مونِ ــن الزه ــور مِ ــبح نَ ٣(لَهــا ص(  

  )٦. الديوان، ص( 
  )الطويل:                   (   ويقول عن اكتساء الأرض بالنبات

ــلا م ــأَن ــا كَ ــوقَ متونِه ــضِ فَ   ء المح
 

ــقُ      ــدي وتُنَطَّ ــه تَرتَ ــم مِن ــرى الأُك   )٤(تَ
  )٩. نفسه، ص( 

                                         
 .النبات:  الغمير- ١
 .جمع شَموس وهي الأبية التي تمنع ظهرها:  اللواتي انقطع دمها، الشُّمس:جمع عوان وهي المسنّة، أطهارها: أراد الجماعة من النعام، العون:  خيطان النعام- ٢
 .المضيء وهو الزهر الأبيض: لون مشرب بحمرة، والنَّور: جمع عهن وهو الصوف، الصبح:  العهون- ٣
نظرة في القصيدة الأولى من ديوان النابغة، : ي ترعاه السائمة، انظرالقت وهو نبات عشبي كلئ"الكساء، المحض في الديوان ما تحلب من العرق، وعند يوسف الصيداوي :  الملاء-  ٤

 .، وهذا المعنى الأخير هو المناسب للوحة٥٦١ص
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  )٦٠(

  )الطويل:                             (   ويقول في لوحة أخرى
كَــساها رِياضــا كَــالعهونِ عــشِيةً     

 
       رانيكِ ناضِــرمِثــلُ الــد حــبلَهــا ص  

  أَزواج ــتَم ــت واِعـ ــا    إِذا اكتَهلَـ  نَبتِهـ
 

  زاهِـــرو قـــلٌ تُـــؤامب هعـــد١(نَمـــا ب (  
  )١٥. الديوان، ص( 

   فقد اكتست الأرض حلتها الجديدة، من النبات الأبيض المزهر، فكان هذا النبـات كـالملاء               
في المواضع الممتـدة مـن الأرض، وكـان         ) على سبيل الاستعارة  (الذي يكسو متن الأرض     
، فتكون كسوتها منتـصفة غيـر       )على سبيل الاستعارة  (والمرتفعات  كالنطاق تنتطق به الجبال     

على سـبيل  (تامة بسبب طبيعتها الصخرية الصلبة، والأرض لبياضها من الزهر كأنما اكتهلت            
.  حقها من هذا الاخضرار والخـصب      -بمختلف تضاريسها -وهكذا نالت الأرض    ). الاستعارة

 وهي أبلغ دلالة على اللون والحجم من غيرها؛         في الأبيات ) العهون(ويلاحظ هنا تكرار مفردة     
فالعهن هو الصوف المندوف الذي تضاعف حجمه، وقد وصفت به الجبال في القرآن الكـريم               

، والشاعر يستثمر هذه الصورة القرآنية الجميلة       )٥آية  : سورة القارعة (}وتكون الجبال كالعهن  {
  .رضفي وصف بياض الزهر وانتشاره على مساحة كبيرة من الأ

  ) الطويل:   (   ثم يأتي دور الجبال التي تحدر الماء منها والغدران التي نقع فيها، يقول
ــا  ــو دانٍ يثُجهـ ــا فَهـ ــسح روايـ   يـ

 
ــقُ      ــا متَبعـ ــي كُلُّهـ ــتُ العزالـ    هرِيـ

ــوبِهِ    ــلَ ص ــسِل قَب ــم تَ ــالا لَ ــسيلُ رِم ي  
 

ــدِقُ   ــصخرِ مغ ــع ال م ــه ــصفّا مِن ــقَّ ال    وشَ
ــ  ــا س لَعلَعا وــنام ــوبٍ س ــد محل   قى بع

 

ــوك وأَروقُ     ــه تَبـ ــت منـ ــد روِيـ   وقَـ
  وأَضــحتْ جِبــالُ البحتَــرِيين كُلُّهــا    

 

ــرقُ    ــاجٍ تُغَـ ــا بِنـ ــن مِنهـ ــا قَطَـ   ومـ
ــتْ   ت فَنُتِّجــار ــدارِ خ ــي ال ــرقٌ ف   إِذا فُ

 

ــرقُ    ــينِ فُ ــحِ الع ــن دلَّ ــدها مِ ــى بع   )٢(أَت
  )٥. الديوان، ص( 

محلوب، لعلـع، سـنام، تبـوك، أروق، جبـال          (مواضع كثيرة   ) سقى(   فالمطر مطر سقيا    
، وتحركت بفعل قوته وغزارته الرمال حتى سـالت بهـا الأرض، وتـشقّق              )البحتريين، قطن 

الصفا، وظل صوبه مدرارا يسح؛ فكلما فاضت سحابة بمائها خلفتها أخرى فهطلـت وأجـرت              
وقد ذكر الشاعر القيعـان فـي   .  حتى غدت الأرض مترعة بالمطرمن مائها ما يعادل سابقتها، 

                                         
 .مزدوج: طال، تؤام: عمها نَورها، اعتم: البسط أو الثياب، اكتهلت:  الدرانيك- ١
جمع فارق وهي السحابة : مواضع، فرق: محلوب وسنام ولعلع وتبوك وقطن وجبال البحتريينجمع عزلاء وهي مصب الماء من الراوية، : واسع، العزالى: يسيل، هريت:  يثج-  ٢

 .جمع دالح وهي السحابة الكثيرة الماء: المنفردة، دلّح
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 )٦١(

فمرة وصـف بقـر   ) يفْري الإِكام مع القيعانِ / وتَخذُلُ بِالقيعانِ عِين هوامِلٌ   (لوحة الحيوان فقال    
الوحش المنتشر في القيعان الممتلئة بالماء ليشرب ويرتوي، ومرة وصف فعل المطر الغزيـر              

و يفريها ويشققها وينقلها بقوة اندفاعه من مواضعها فتبقى أماكنها متصدعة           بالإكام والقيعان، فه  
  .لقوة التيار

  )الوافر:                                   (   ويقول في لوحة أخرى
ــا ــا صـــب فيهـ ــرار الأَرضِ مِمـ   قَـ

 
    ــلاء ــوكَّرةٌ مِــ ــك مــ ــه حبــ    لَــ

ــهِ     ــن فيـ ــشَمالُ تَحِـ ــأَقلَع والـ   فَـ
 

ــاء  بِ   ــه إضــ ــرارةٍ مِنــ ــلِّ قَــ    كُــ
ــا     ــورا تؤامـ ــه نُـ ــب بقلُـ   فَأَعقَـ

 

   ــلاء ــهِ الفَـ ــطَّ بِـ ــرقمِ حـ ــونِ الـ   كَلَـ
ــى  ــةِ والخُزامــ ــور البخترِيــ   ونــ

 

   ُــاء ــا بهـــ ــهِ لِبهجتِهـــ   وحنوتِـــ
ــا     ــه جنُونًـ ــت كَواكِبـ ــد جنّـ   فَقَـ

 

    حاءــض ــع الـ ــبح إِذا اِرتَفَـ ــا صـ   لَهـ
ــ  ــا إِذا اِغتَبقَـ ــداءِ طَلّـ ــن الأَنـ   ت مِـ

 

   واءــا ر ــبوحها مِنهــ ــإِن صــ   )١(فَــ
  )٤٥. الديوان، ص( 

         ي وكأنها ناقة تحـنوهنا يصف الشاعر حال الأرض بعد أن أقلع السحاب وبقيت الريح تدو   
بكـل قـرارة    (إلى فصيلها، والقيعان ممتلئة بالماء، وقد تفرقت على بساطها الغدران المترعة            

مما أدى إلى خصب الأرض فنبت البقل أزواجا؛ منها مـأكول وغيـر مـأكول،               ،  )فيها إضاء 
وأزهرت الخزامى والحنوة وفاح عطرهما، وغدت الأرض لتعدد ألوان النبات عليها كـالملاءة             

والـشاعر  . المخططة، أما الكواكب التي أنبتت هذا النبات في موسم واحد فكأنما مسها الجنون            
يغتبق الطلّ ويـصطبح الـرواء، فهـو        ) على سبيل الاستعارة  ( إنسانا   -أخيرا-يجعل الأرض   
  .منتعش ليل نهار

  )الوافر:        (   ويقول في لوحة أخرى واصفا حال النبات والحيوان بعد المطر
ــتّى    ــن الأَزواجِ شَـ ــور مِـ ــا نَـ بِهـ

 
ــا       ــشِ لَه حــلِّ و ــد كُ ــا أَوابِ ــولُ بِه   تَج

   رِيــد ــسالَةِ أَخـ ــأبِ النُّـ ــن جـ     ومِـ
 

ــشِ     ــرود وأُم جحـ ــخصٍ تَـ ــن شَـ   ومِـ
ــرى   ــةٍ وأُخـ ــاء راتِعـ ــن عينـ   ومِـ

 
ــرشِ      ــع كِـ ــرد رجِيـ ــضتْ تَـ   إِذا ربـ

 
                                         

 بهذه الصورة وأظنها قد حرفت والصواب وردت في الديوان: حطّ. ضرب مخطط من الوشي: جمع أضاة وهي الغدير، الرقم: الممتلئة، إضاء: جمع حباك وهو الطريقة، المكرة:  حبك- ١
 .نباتان عطريان: بقلة تؤكل، الخزامى والحنوة: البخترية. من الخط؛ لأنه يناسب قرينة الرقم) خُطّ(
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  )٦٢(

ــالا        ــا رِئـ ــود لَهـ ــان تَقـ وظُلمـ
 

ــبشِ     ــبي حـ ــامهن سـ ــأَن نَعـ )  ١(كَـ
  )٢١-٢٠. نفسه، ص( 

  )الوافر             (:                                   ويقول في أخرى
ــا    ــد تَرتَعيهـ ــون الأَوابِـ ــا العـ بِهـ

 
       شَـــك كَالكَواكِـــبِ غَيـــر عِـــينو

  
ــيض قَــد تَــصيح عــن رِئــالٍ     بو  

 
  كَــــأن رؤوســــها نُتِفــــتْ بِعِلْــــكِ   

 
ــاتٍ   ــم أُمهـ ــي عجـ ــراطِن وهـ   تُـ

 
     كــص ــري لِــ ــددٍ يبــ ــلَّ خَفَيــ وكُــ

 
ــوالِفِ  ــي سـ ــولُ أَفـ ــاد    تَقـ ها اِنعِقـ

 
   ــك ــوالِفَها بِحــ ــت ســ   ) ٢(إِذا عطَفَــ

 
  )٨٢. الديوان، ص(

  )البسيط:                                       (   ويقول أيضا
ــا    ــين فارقَه ــا ح رِياض ــراص ــسا العِ   كَ

 

ــضِلُ    ــا خَـــ ــالعبقرِي رِواء كُلُّهـــ    كَـــ
  

  مِــن حنــوةٍ يعجِــب الــرواد بهجتهــا    
 

   ومِـــن خُزامـــى وكِـــرشٍ زانَهـــا النَّفـــلُ  
 

  مِنهـــا ذُكـــور وأَحـــرار مؤَنّقـــةٌ    
 

ــلُ      ــتُ مكْتَهِـ ــبح فَالنَبـ ــا صـ ــدا لَهـ   بـ
 

  بِهـــا الظِبـــاء مطافيـــلٌ تربعهـــا    
 

  والعِـــين والعـــون فـــي أَكنافِهـــا همـــلُ  
 

   ــؤُه وجج ــيض ــدى الب ــرج أَب ــلُّ أَخ   وكُ
 

ــدافِيينِ مـــــ ـ   ــه بِغُــــ   شتملُكَأَنــــ
 

ــا   ــلَّ بينَهمـ ــا حـ ــهِ لَمـ ــأَن رِجليـ   كَـ
 

ــلُ    ــين يعتَقِـ ــرنٍ حـ ــصارِعِ قِـ ــلا مـ   رِجـ
 

  لَـــه فَراسِـــن مِنهـــا بـــاطِن كملَـــتْ 
 

ــصلُ      ــقِ مفتَ ــي الخَل ــصفُها ف ــن نِ   ) ٣(وفِرسِ
 

  )٩١. نفسه، ص( 
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 )٦٣(

لم الطبيعـة  ويلاحظ في لوحات الطبيعة عند النابغة التكـرار، وهـو أمـر طبيعـي فمعـا             
الصحراوية واحدة، ومكونات اللوحات تكاد تتطابق، لكن البراعة تـأتي فـي تركيـب تلـك                 
اللوحات المختلفة من العناصر المتماثلة؛ فالنبات وهو يكسو الأرض ويغطيهـا تمامـا يـشبه               

مرة، وبالبسط المخططة مرة، وما ينحـصر       ) العبقري(بالملاء الموشاة مرة، وبالثياب الجميلة      
من هـذا   - عن جزء من الأرض يشبه بالنطاق الذي تنتطق به المرأة من وسطها، والزهر               منه

 يشبه لبياضه وتفتحه بالعهن، ثم تستعار له صورة الشيب؛ فالزهر يكتهل عند النابغـة،          -النبات
 تغدو إنـسانا    -عامة-والأرض  . لكنه لا يأخذ من الكهولة إلا لونها ويظل على قوته ونضارته          

  . طبحيغتبق ويص
   أما الحيوان، فقد تفرد كل صنف منه بصفات خاصة لونا وصوتا وحركة؛ فالظلمان تـشبه                

مرة، والعِين مـن البقـر الوحـشي مثـل          ) السبائج(لسوادها بالغربان مرة، وبالكساء الأسود      
الكواكب، وخلايا النحل تشبه جلبتها وحركتها الدائبة بلجـة الحجـاج وأصـواتهم وحـركتهم،      

ولا يكتفي الشاعر بالتصوير العابر الذي يرتكـز علـى          . النقانق مثل رطانة الأعاجم   وأصوات  
اللون أو الصوت أو الحركة، بل يتأمل المخلوقات حوله بدقة، ويرسمها وكأنه مصور محترف              

ترتع في البريـة،  ) المطافيل(يلتقط الصور في البرية؛ فقد تأمل الحمر الوحشية فوجد صغارها           
، وسمع صوت ترجيع كروشها حين تربض بعد الأكـل          )همل(ون منها سائبة    ووجد العين والع  

في المراعي، ولاحظ رعايتها للجآذر وهي ترد الماء، وتأمل حوافرها ووصـف الـشعر فـي             
  .أرساغها وهي تخطو وتتنقل

يكاد إِذا ما   (   ثم تأمل النعام فلفتت نظره حركة عنق الرئال الصغيرة وهي تحك أعناقها اللينة              
 نقَهع عقِدي اِحتَك /كوالِفَها بِحطَفَت سإِذا ع  والِفِها اِنعِقادويلاحِـظ عـدم اكتمـال    )تَقولُ أَفي س ،

لَه فَراسِن مِنها باطِن كملَت  وفِرسِـن        / فُراسنُها شَتّانِ وافٍ وناقِص   (فراسنها فيصف ذلك بدقة     
ا الصغيرة التي لم يكتمل نمـو شـعرها، وكأنهـا           ، ويصف رؤوسه  )نِصفُها في الخَلقِ مفتَصلُ   

ثم يتأمل حركة الرئال وهي تحـاول الـسير خلـف           . حلقت بالمواسي، أو نتف شعرها بالعلك     
كَأَن رِجلَيهِ لَما حلَّ بينَهمـا  رِجـلا         (ولا تحكم السيطرة على قدميها      ) النعامة والظليم (الوالدين  

 يثيره مشهد جماعات الظلمان وهي تقود الرئال، فيـصف         ، وأخيرا، )مصارِعِ قِرنٍ  حين يعتقل    
حركة تلك الجماعات وهي تسير خلف بعضها، وكأنه يراها من الأعلى، جـاعلا إياهـا مثـل             

، أما صغارها المنقادة للـسير خلفهـا فيجعلهـا كـسبي            )خيطان النعام (الخطوط على الأرض  
لشاعر فـي وصـف التفاصـيل       هكذا يستغرق ا  . الأحباش لا يملك فرصة للتحول عن الوجهة      

  .الدقيقة للوحات بكل ما فيها من عناصر اللون والحركة والصوت
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  )٦٤(

   ولا تظهر الحيوانات في اللوحات إلا جماعات، ولا النباتات إلا توائم وأزواج، فالطبيعة في              
حالة خضب وإنتاج، والشاعر يستمتع بهذا الخصب من الطبيعة الذي يأتي معادلا موضـوعيا              

 -علـى مـا اتـضح سـابقا      -وكما ارتبط المشهد الافتتاحي     .  ه بالعطايا والهبات  لخصب حيات 
بالأطلال؛ فالمطر يهطل على الأطلال فينعشها، ارتبط المشهد الختامي بالمـديح الـذي يـأتي               
بعده، والشاعر قد ينتقل إلى المديح مباشرة، وقد يسبقه بوصف رحلته الشاقة إلـى الممـدوح،                

هد الختامي الذي يتكشف عن خصب الرسوم وتبدل حالها، واخضرار          وفي الحالتين يكون المش   
الأرض، وسمن الحيوان، وامتلأ الغدران مقدمة للمديح، وهو ما يحيل إلى رغبة الشاعر بـأن               

  .تتبدل حاله كحال الرسوم فيغنى بعطايا الممدوح الغزار
المزامير، الـدفوف،  (فاظ    والنابغة يعتمد التكرار كثيرا، فكما كرر الصور كرر كثيرا من الأل    

يشتد ريشها، يعقـد عنقـه، إذا       (، والأصوات   )إلخ...الجون، المجلجل، الركام، الأرواح، النور    
، ومال إلى الجناس الذي هو      )٨٢. ت، ص .إسماعيل، د ) (انصدعت وانصاع، إذا أجفلت جالت    

لا تنقطـع بـل   ، والتكرار يعادل الاستمرار؛ فالأشياء      )العين والعون (ضرب من التكرار أيضا     
 علاقة بمطالب الشاعر؛ تمثّلتها لغته ومثّلتها على أتـم          -أيضا-تعود مرة بعد مرة، ولعل لذلك       

وجه وأكمل صورة، ومن ثم فليس صحيحا ما ذهب إليه أحد الباحثين في الشعر القـديم حـين              
ها بكـل مـا     لكننا نضنى أنفسنا كثيرا إذا نحن التمسنا خيطا نفسيا واحدا ينتظم القصيدة كل            "قال  

وسواه كثير في ديوان الشاعر لا يتسع المقام للوقـوف      -، فكل ما سبق     "فيها من صور ومشاهد   
 يؤكد براعة الشاعر العربي القديم في تطويع اللغة؛ مفردة وحرفا وصورة لما يدور فـي     -عليه

  .خلده من الهواجس ولما يعتمل في صدره من الرغبات وما يشغل باله من المطالب
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 )٦٥(

  :ةالخاتم
علـى  -   تناولت الدراسة وصف المطر في شعر النابغة الشيباني بالدراسة والتحليل، وهـو             

 موضوع لم يحظ بالدراسة واهتمام الباحثين من قبل، كما لـم يـصنف الـشاعر فـي      -الجملة
شعراء الطبيعة في العصر الأموي، وقد أغفل ذكره في المصادر وتأخر ظهور ديوانه ما أخّـر    

  . إلى عوالمه الشعرية والنفسيةولوج الباحثين 
   وقد وقفت الدراسة عند عدد من نماذج وصف المطر في الديوان؛ متلمسة جمالياتها الفنيـة               

  :وخرجت بالنتائج الآتية
أن وصف المطر في شعر النابغة يأتي ملازما لوصف الطلل، لكـن المطـر يـأتي                 - ١

 وسـيلة لتـدمير الطلـل       بوصفه وسيلة لإنعاش الطلل وعودة الحياة والأحياء فيه، لا        
  .وهلاك الكائنات

أن وصف المطر في شعر النابغة يتقدم المديح في القصائد، ما يمكن تأويلـه برغبـة                 - ٢
 .الشاعر في عطايا الممدوح العزار التي تنعش حياته وتعيد الخصب إلى جدبها

 أن شعر النابغة وإن كان قد تميز بما تميز الشعر الأموي عامة من احتـذاء النمـوذج             - ٣
 .الجاهلي، لكنه تمايز عن النموذج فكان محاكاة واعية لا تقليدا أعمى

أن لغة النابغة في شعره هي لغة البادية بما فيها من الوعورة والخـشونة، وهـو مـا               - ٤
تحرر منه كثير من الشعراء الأمويين، لكن هذا النهج كان مقـصودا مـن الـشاعر؛                

 علماء اللغة للمفردات التي يبحثـون       غايته إرضاء ذائقة الخلفاء من جهة، وإشباع نهم       
 .  عنها عند أهل البادية من جهة أخرى

   والدراسة وهي تنتهي إلى ما انتهت إليه من النتائج حول مدونتها تلفت نظر البـاحثين إلـى            
ديوان النابغة الشيباني وما فيه من الكنوز التي لم تكتشف بعد، كما تدعو الباحثين إلى دراسـة                 

ي العصر الأموي في ضوء المتغيرات الفكرية والحضارية والاجتماعية التـي           شعر الطبيعة ف  
عاشها المجتمع المسلم في تلك الفترة، بعيدا عما أشيع من الأوهام حول تقليد الشعراء الأعمـى              
لمن سبقهم، لما لذلك من دور في استكشاف براعة الشعراء الأمويين في الاحتذاء مع التجـاوز            

  .اء وشاهد إبداعهم وتفوقهم في كل زمان ومكانالذي هو غاية الأدب
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  )٦٦(

  :المصادر والمراجع
المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب،        : الإسلام والشعر، سامي مكي العاني، الكويت      -

  .م١٩٩٦
دار العلم : ، بيروت١٥الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، ط           -

 .٤م، ج٢٠٠٢للملايين، 
  .٨دار صادر، ج: اني، أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، بيروتالأغ -
أبو بكـر  : ، تحقيق١الأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، ط           -

  .٨م، ج١٩٦٢مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، : محمد الهاشمي، الهند
ي، على أرشيد المحاسنة، مجلة الآداب بجامعة الملك سعود، أثر الإسلام في شعر النابغة الشيبان      -

 .٥٧-٢١م، ٢٠٠٢، ١٤م
  ).ت.د(مكتبة غريب، : ، القاهرة٤التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، ط -
عبـد  : جمهرة أنساب العرب، أ بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي، تحقيـق     -

  .م١٩٦٢لمعارف، دار ا: السلام محمد هارون، القاهرة
الحكمة في شعر النابغة الشيباني، السيد محمد سليمان، مجلة كلية اللغة العربيـة بالزقـازيق،                -

 .٣٨٦-٣٣٩م، ٢٠٠٤، ،٢٤العدد
مطبعـة دار الكتـب     : ، القـاهرة  ١ديوان نابغة بني شيبان، عبد االله بن مخارق الـشيباني، ط           -

  .م١٩٣٢المصرية، 
: بن علي بن محمد بن موسى الشيباني التبريزي، تحقيق        شرح القصائد العشر، أبو زكريا يحي        -

  ).ت.د(مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، : محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة
دراسة موضـوعية وفنيـة، محمـد هـزاع         ): نابغة بني شيبان  (الشاعر عبد االله بن المخارق       -

 .م٢٠١٥، عامالمعايطة، رسالة ماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة مؤتة
المطبعة اليسوعية للآباء   : شعراء النصرانية بعد الإسلام، الأب لويس شيخو اليسوعي، بيروت         -

  .م، القسم الثاني١٩٣٤اليسوعيين، 
  .م١٩٤٥شركة مصر، : شعر الطبيعة في الأدب العربي، سيد نوفل، القاهرة -
ة تشرين للبحـوث    صورة المكان الطبيعي في الشعر الأموي، عدنان محمد أحمد، مجلة جامع           -

 .٣٠٧ -٢٩٣م، ٢٠١٧، ١، عدد٣٩والدراسات العلمية؛ سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مجلد
عبـد المجيـد الترحينـي،    : ، تحقيـق ٣العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، ط          -

  .٣م، ج١٩٨٧دار الكتب العلمية، : بيروت
  .م١٩٨٧دار النهضة العربية، : ، بيروت١، طفي الشعر الإسلامي والأموي، عبد القادر القط -
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 )٦٧(

  ).ت.د(دار الأندلس للطباعة والنشر، : قراءة ثانية لشعرنا القديم، مصطفى ناصف، بيروت -
القيم الجمالية في شعر نابغة بني شيبان، طاهر عدنان كريم، رسالة ماجـستير بقـسم اللغـة                  -

 .م٢٠٢١، عامالعربية في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة كربلاء
: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بن عبد العزيـز بـن عبـد االله، المغـرب                  -

  .١م، ج١٩٩٦منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
  .م١٩٨٧دار عمار، : ، عمان١المطر في الشعر الجاهلي، أنور أبو سويلم، ط -
دار : ، بيروت٢د عبد االله الرومي الحموي، طمعجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت عب     -

  .٢م، ج١٩٩٥صادر، 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيـز بـن محمـد                    -

 .١ه، ج١٤٠٣عالم الكتب، : ، بيروت٣البكري، ط
حمد علـي   مقاربة لغوية نفسية، محمد محمود العمرو وأ      : المقدمات الطللية في شعر ذي الرمة      -

 .٦٣-٤٤م، ٢٠٢٤، ٢، العدد٥جودة، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات الإنسانية، مجلد
عبد الـستار أحمـد     : المؤتلف والمختلف، أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيي الآمدي، تحقيق           -

  .م١٩٦١، )عيسى البابي الحلبي وشركاه(دار إحياء الكتب العلمية : فراج، القاهرة
دار : ، بيـروت  ٣دراسة ميدانية تاريخية، محمد سليمان الطيـب، ط       : القبائل العربية موسوعة   -

  .٢ه، ج١٤٣١الفكر العربي، 
حياته وشعره، نزار عوني، مجلة آفاق المعرفة، منـشورات وزارة الثقافـة            : النابغة الشيباني  -

 .٢٨٤-٢٧٩م،٢٠١١، عام٥٦٩، العدد٤٩السعودية، سنة
ان النابغة، يوسف الصيداوي، مجلة مجمـع اللغـة العربيـة       نظرة في القصيدة الأولى من ديو      -

  .٥٦٩ -٥٤٣م، ١٤٩٤، ٣، ج٦٩بدمشق، مجلد
وصف الطبيعة الشامية في الشعر الأموي، فادي عبد الرحيم خطاب، مجلة الجامعة الإسلامية              -

  .١٧٥ -١٥٦م، ٢٠١٨للدراسات الإنسانية، 
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